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تــعــيــش الـــــبلاد حــالــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، وهــي 
ــــام  ــــإن أمـــامـــهـــا، وأمـ ــــك، فـ ــــع ذلــ لــيــســت »بـــخـــيـــر« عـــلـــى الإطلاق. ومـ
الشعب الــســوري، فــرصــة نـــادرة تاريخياًً لانعطاف جـــذري يضع 
الأســـاس لــلــوصــول إلــى الــدولــة الــمــنــشــودة؛ دولـــة قــويــة ومستقلة 
وعــادلــة، تــكــون فــيــهــا الــســلــطــة لــلــشــعــب الـــســـوري حــقــاًً وفـــــعلًاً، أي 
لأكــثــر مــن 90% مــن السوريين الــذيــن يعيشون تحت خــط الفقر، 
والذين ينتجون ثــروة الــبلاد ولا ينوبهم إلا النزر اليسير منها، 
والذين ينتمون لكل القوميات والأديــان والطوائف والاتجاهات 
الفكرية والسياسية، ويجمعهم أنهم »تحت« بمقابل أولئك الذين 
»فوق« والذين ينتمون أيضاًً لكل القوميات والأديان والطوائف، 
ــلــــى الــــقــــســــم الأعـــــظـــــم مــــمــــا يــنــتــجــه  ــــم يــــســــتــــولــــون عــ ــــهـ ويـــجـــمـــعـــهـــم أنـ
الــســوريــون بعرقهم وتعبهم الــيــومــي، بــل وبدمائهم الــتــي بذلوها 

طوال عقود للدفاع عن هذه البلاد ولإصلاح حالها...
نقول: إن أمام السوريين فرصة نادرة لانعطاف جذري، استناداًً 
إلــى التزامن الــذي يكاد يكون غير مسبوق، بين عوامل محددة 

خارجية وداخلية.
العوامل الخارجية: هي أننا نعيش في عصر التراجع والانحدار 
الأمــريــكــي- »الإســرائــيــلــي« الــواضــح الــبــيّّــن الـــذي لا تخطئه عينٌٌ 
سليمة، ولا يضل عنه قلبٌٌ مبصر. بالتوازي، فإننا نعيش عصراًً 
تــتــقــارب فــيــه الــقــوى الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى فــي منطقتنا، الــســعــوديــة، 
تركيا، مصر، إيــران، باكستان، وبدعم وتنسيق وتشجيع صيني 
روســــي، لــلــدفــاع عــن ذاتــهــا مــن جــهــة، ولإعــــادة صــيــاغــة المنظومة 
ــة بـــأكـــمـــلـــهـــا. تــــراجــــع الأمــــريــــكــــي والـــصـــهـــيـــونـــي،  ــيــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ
وتــقــدم الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة الــصــاعــدة، يمنح بلادنـــا فرصة 
ــتـــمـــوضـــع صـــحـــيـــح يـــنـــســـجـــم مـــــع مـــصـــالـــحـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، الــــعــــابــــرة  لـ
للسلطات والأنظمة، والمتناقضة على طول الخط مع الأمريكي 

والصهيوني، ومع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ــــاع الـــمـــطـــرد فــــي نـــضـــوج حــركــة  ــفـ ــ الــعــوامــل الــداخــلــيــة:  هــــي الارتـ
المبعثر  بــدأت بالتطور من المطلبي  الناس الاحتجاجية، والتي 
المتفرق، إلى حالة أكثر عمومية وتضامناًً وانسجاماًً فيما بينها؛ 
حيث يتعلم أبناء الـ90% بتجربتهم، أن لا حلول فردية لمشكلاتهم، 
وأن لا حلول جزئية أيضاًً، وأنهم بحاجة إلى التضامن والتكافل 
والتعاون فيما بينهم لنيل الحقوق، ويتعلمون أيضاًً أن كل هراء 
طائفي وقومي وكل هراء يدعو لكراهية السوريين بعضهم بعضاًً، 
إنما يصب بالذات ضد مصلحتهم، وفي مصلحة العدو الخارجي 
الأول »الصهيوني«، وفي مصلحة المنتفعين والناهبين، الجديد 

منهم أو القديم الذي جرى »غسله«.
تـــضـــافـــر هـــــذه الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة والــــداخــــلــــيــــة، وتـــزامـــنـــهـــا، يــمــنــح 
السوريين بمختلف تياراتهم، فرصة نادرة للنهوض ببلادهم من 

جديد، موحدة وقوية ومستقلة وعادلة...
وأما العمل الملموس المطلوب لذلك، فيتلخص بالأمور الأساسية 

التالية:
أولًاً: على الصعيد الخارجي، تثبيت وتكريس موقف وطني معادٍٍ 
للكيان الــصــهــيــونــي، وبــعــيــد كــل الــبــعــد عــن أوهــــام الــدعــم الأمــريــكــي 
لــم يتم رفعها فعلياًً حتى اللحظة،  الــتــي  )ولــعــل مسألة العقوبات 
تكون درساًً مناسباًً(. بالتوازي، ينبغي التموضع بشكل صحيح 
في إطــار الــعلاقــات الدولية والإقليمية، لنسير مع اتجاه التاريخ 

لا عكسه!
ثانياًً: على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، ينبغي القطع فوراًً مع 
التغوّّل  المترافقة مع  سياسات الأبهة والبهرجة والاســتــعــراض، 
على حقوق الناس عبر الليبرالية الاقتصادية المنفلتة والمنحازة 

ضد 90% من السوريين.
الــقــانــونــي والــســيــاســي، ينبغي تثبيت حرية  الــصــعــيــد  : عــلــى  ثالثاًً
التعبير والرأي وحرية العمل السياسي، وبما يصب في مصلحة 
الـــ 90%، أبــنــاء الأرض وأصــحــابــهــا. مــا يعني عملياًً الــوصــول إلى 
تحقيق »الــســلــطــة لــلــشــعــب«، ضــمــن الــنــص الــقــانــونــي الــدســتــوري، 
وعــلــى الأرض كـــواقـــع مــلــمــوس. وأول خــطــوة فـــي هـــذا الاتــجــاه 
هــي حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة حــقــيــقــيــة، يــتــم تشكيلها فـــــوراًً، وتضم 
التيارات السياسية والاجتماعية الأساسية، وتكون أولى مهماتها 
الــذي يضع السوريون  الــعــام الشامل والعلني،  المؤتمر الوطني 

على طاولته مشكلاتهم كلها ويتفقون على طريقة حلها.
الــدولــة والمجتمع الــســوري، أمــام مفترق طــرق مصيري يتطلب 
حسماًً لا لبس ولا غموض فيه، في القضايا الثلاث الأساسية: 
حسم واضح لا يقبل الجدل في الموقف من الصهيوني وألاعيبه، 

ومن خلفه الأمريكي. 
حسم واضح في القضية الاقتصادية الاجتماعية، لمصلحة الـ %90 

وضد اللبرلة المتوحشة. 
حــســم واضـــح فــي مــجــال الــحــريــات الــســيــاســيــة، عــبــر تمكين عموم 
السوريين من حقوقهم السياسية وحقهم في صناعة قرارهم دون 

مواربة ودون التفاف...
النافذة الزمنية المتاحة ضيقة، وينبغي الإطلال منها على مستقبل 
جديد، وعلى هواء نظيف وشمس مشرقة، وبيد الشعب السوري 
ولمصلحته وبالاستناد إلى حركته... عدم استغلال هذه الفرصة 
يعني الخسارة المحققة للبلاد بأسرها، بكل من فيها، وبكل قواها 

السياسية والاجتماعية، ودون استثناء أحد على الإطلاق! 

أمام مفترق طريق مصيري
لإنقاذ البلاد!
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محرر الشؤون العمالية

تستمر تــوصــيــات وتــوجــيــهــات الاتــحــاد 
العام، واتحادات المحافظات للنقابات، 
ــتــــوجــــه لـــعـــمـــال  ــالــ ــا بــ ــهــ ــانــ ــاتـــبـــهـــا ولــــجــ بـــمـــكـ
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص مـــــــن أجـــــــــل تـــوســـيـــع 
ــم الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــي، وضـــــــــــم شــــــرائــــــح  ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
وتــجــمــعــات جـــديـــدة لــلــمــنــظــمــة الــعــمــالــيــة. 
هذا التوجه ليس بجديد، ولطالما شهد 
مـــوجـــات مـــن الـــنـــشـــاط  بـــذلـــك الاتـــجـــاه، 
تـــأخـــذ طـــابـــع حـــــملات مــؤقــتــة مــصــاحــبــة 
لــكــل تــوصــيــة أو تــوجــيــه، وخـــاصـــة قبل 
الــنــقــابــات تقاريرها  الــمــؤتــمــرات، لتزين 
السنوية بأرقام جديدة غالباًً ما تكون 
وهــمــيــة، وحــتــى الآن لــم يتم وضــع أي 
ــــك، لا مــن  ــذلـ ــ بــــرنــــامــــج حـــقـــيـــقـــي وجـــــــاد لـ
قــبــل الـــنـــقـــابـــات، ولا الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة 
ــا زالـــت  الأخـــــــرى، وإن وجـــــدت فــإنــهــا مـ
مبينة على أســس بعيدة بشكل ما عن 
للمنظمة،  الطبقي  للدور  النوعي  الفهم 
خـــــاصـــــة أنــــــــه يـــــأتـــــي بــــعــــد تــــعــــزيــــز حـــالـــة 
الاســتــسلام  النقابي الرسمي الواضح 
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــــتـــــصـــــاديـــــة الـ ــلــــســــيــــاســــات الاقـ لــ
الــمــنــتــهــجــة ســـابـــقـــاًً وحـــالـــيـــاًً، وإجـــــــراءات 
ــــة وتـــصـــفـــيـــة  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الــــخــــصــــخــــصــــة والـ
المعامل، ودمج الشركات، وغيرها من 
ــاز عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــعـــام،  أســـالـــيـــب الإجــــهــ
وملاكــــــــــه  ودوره  حــــجــــمــــه  وتــــقــــلــــيــــص 
الـــــــعـــــــددي إلــــــــى الـــــحـــــد الأدنــــــــــــــى، وتــــــرى 
ــيــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة الـــحـــل فــــي خـــســـارة  ــقــ الــ
ــاتــــج عــن  ــنــ ــمــــال الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن الــ ــعــ عــــــدد الــ
خـــســـارة الــقــطــاع الـــعـــام، بــتــعــويــضــه من 
الــقــطــاع الــخــاص، عبر اســتــهــدافــه، دون 
منع الخسائر بالدرجة الأولـــى، ودون 
وجـــود رؤيـــة وبــرنــامــج واضـــح للقطاع 
الـــخـــاص بــالــدرجــة الــثــانــيــة، وفــــوق هــذا 
وذاك، تـــأخـــذ تــلــك الــمــهــمــة اتـــجـــاهـــاًً غير 
صـــحـــيـــح، يـــركـــز عـــلـــى مــــحــــاولات اقـــنـــاع 
رجــــــــال الأعـــــمـــــال وأصـــــحـــــاب الـــشـــركـــات 
والــــمــــعــــامــــل بــتــنــســيــب عـــمـــالـــهـــم، وطـــلـــب 
التواصل والاجتماع مع العمال لعرض 
ــــاب لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، والــــتــــي  ــــســ ــتــ ــ مــــــزايــــــا الانــ
يــــركــــز الــــعــــارضــــون فـــيـــهـــا عـــلـــى خـــدمـــات 
دون  الاجتماعية،  والرعاية  الصناديق 
التطرق لجوهر العمل النقابي الطبقي، 
وهـــنـــاك مـــن يـــحـــاول الــتــوجــه للحكومة 
مــن أجــل إصـــدار قـــرارات خــاصــة ملزمة 
بـــالانـــتـــســـاب لــلــنــقــابــات كـــشـــرط لــلــتــعــاقــد 
ــمــــال والـــتـــحـــاقـــهـــم بـــالـــعـــمـــل، كــمــا  ــعــ ــــع الــ مـ
حـــصـــل فــــي الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي، أو مــن 
ــتــــســــاب لــلــنــقــابــة عــنــد  خلال فـــــرض الانــ
مـــنـــح أي شــــهــــادة مـــهـــنـــيـــة، كـــمـــا يــحــصــل 
مـــع عـــمـــال الـــبـــنـــاء والـــعـــتـــالـــة مــــــثلًاً، وكــل 
تــــلــــك الإجـــــــــــــــــراءات تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــمـــنـــظـــمـــة 
الــنــقــابــيــة ضـــــرورة لــلــحــفــاظ عــلــى حجم 
خسائر  وتعويض  المنتسبين،  العمال 
سابقة بالقطاع الــعــام، وهــذا بالأساس 
يُُـــفـــقـــد الـــمـــنـــظـــمـــة الـــــــــدور الـــحـــقـــيـــقـــي لـــهـــا، 
أهميته،  بالعدد رغــم  فالموضوع ليس 
بـــل بــســبــب الانـــتـــســـاب لــلــنــقــابــات، الـــذي 
يجب أن يكون واعياًً وطوعياًً وناتجاًً 
عـــن إرادة حــــرة بـــالالـــتـــحـــاق بــالــتــنــظــيــم 
ــلــــة وحــــقــــوقــــهــــا،  ــامــ ــعــ الــــمــــمــــثــــل لـــلـــطـــبـــقـــة الــ

والمدافع عنها. 
أي، أن تكون النقابات الإطـــار الجامع 
ومركز نضالاتها، وصوتها، وتنظيمها 
الـــــــواعـــــــي، وهــــــــذا مـــــا تـــفـــتـــقـــده الــمــنــظــمــة 
ــذ عــــــقــــــود، وانـــــكـــــفـــــاء عـــــمـــــال الـــقـــطـــاع  ــنــ مــ
الــخــاص عنها ليس إلا نتيجة تحولها 
إلــــى مــؤســســة بـــيـــروقـــراطـــيـــة احــتــكــاريــة 

وصناديق رعاية ليس إلا.

بصراحة

 هل ينجح التنظيم النقابي باستقطاب 
عمال القطاع الخاص بهذه الطريقة؟

	ǧالياس زيتون

 القرارات والإجراءات الصادرة
أولًاً: إلــغــاء صــنــدوق الاســتــثــمــار الــمــركــزي: 
الــذي أقرته القيادة السابقة بشكل متسرع 
تــأثــيــراتــه السلبية  وارتـــجـــالـــي دون دراســـــة 
ــــل أنــــــه اعــتــبــر  ــنــــاديــــق الـــنـــقـــابـــيـــة، بـ عـــلـــى الــــصــ
ــاًً لــقــانــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، فــقــد ألــغــى  خـــرقـ
حـــق مــكــاتــب الــنــقــابــات واتـــحـــاد الــمــحــافــظــات 
بــــــــــإدارة شــــؤونــــهــــم الـــمـــالـــيـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــيـــة،  ــنـ ــيـ الـــروتـ ــــن تـــعـــقـــيـــد الإجـــــــــــــراءات  وزاد مـ
الـــتـــي انــعــكــســت بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــعــمــال 
ــــدة، مــمــا  ــاعـ ــ ـــسـ ــمــ ــ ــاديــــق الـ ــنــ الـــمـــشـــتـــركـــيـــن بــــصــ
راكــــــــم الـــمـــســـتـــحـــقـــات الــــمــــالــــيــــة لــــلــــعــــمــــال، وتــــم 
تأخير الــمــعــاملات الخاصة بــهــم، ولا بــد من 
ــــراء بـــإيـــجـــاد آلـــيـــة رقــابــة  اســتــكــمــال هــــذا الإجـــ
مــالــيــة مـــن خلال الــلــجــان الــخــاصــة المشكلة 
العمال مباشرة دون تعيين أو تزكية،  مــن 
وإيــقــاف نسبة 10% المقتطعة مــن إيــــرادات 
اشــتــراكــات الــعــمــال لــصــالــح صــنــدوق التكافل 
الاجتماعي التي انتهت ضروراتها التي أُُقر 
مــن أجلها الاقــتــطــاع، وإعــــادة النظر بنسبة 
الاقـــتـــطـــاعـــات الأخــــــرى الـــتـــي تـــذهـــب لــصــالــح 
اتــــحــــادات الــمــحــافــظــة والاتـــــحـــــادات الــمــهــنــيــة 
والاتـــحـــاد الـــعـــام، فــهــي تــضــغــط بــشــكــل كبير 
بشكل  وتستنزفها  النقابية  الصناديق  على 
ــتــــمــــر، مــــمــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى وقــــــــــوع بــعــض  مــــســ
النقابات في العجز المالي وتراجع الخدمات 

المقدمة لعمالها.
ثانياًً: معالجة رواتــب اتحاد عمال الحسكة 
المتأخرة: التي جاءت كإحدى نتائج عملية 

الدمج المؤسساتي وتعتبر جــزءاًً من ملف 
عــــمــــال الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة كــكــل، 
وتــحــتــاج إلـــى جــهــود الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي على 

المستويين العام والخاص.
ثالثاًً: تشكيل لجان متخصصة لإعادة تأهيل 

وصيانة دور الراحة العمالية في البسيط.
ــاًً: تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة جـــديـــد لـــدور  ــعــ رابــ
الــراحــة فــي البسيط: مــن المفترض وجــود 
أهــمــهــا: نظافة  مــعــايــيــر وضـــوابـــط لتشكيله، 
الـــكـــف، والــخــبــرة والـــكـــفـــاءة، ووضــــع قــواعــد 

الرقابة العمالية عليها.
ــاًً: إصــــــدار قـــــــرارات الـــتـــفـــرغ الــنــقــابــي  ــامـــسـ خـ
ــاتــــب  ــكــ ــمــ وزيـــــــــــــــــادة تـــــعـــــويـــــضـــــات أعــــــــضــــــــاء الــ
الــتــنــفــيــذيــة: الـــســـؤال هـــنـــا: كــيــف ســيــتــم هــذا 
الإجراء، وما هي قواعده وعلى أي أساس 
ــــه، ومــــــا ضـــــــرورات  ــاتـ ــ ــيـ ــ ســـيـــتـــم الـــتـــفـــريـــغ وآلـ
زيادة تعويضات أعضاء المكاتب التنفيذية، 
ولــــمــــاذا تــــم حـــصـــر الـــتـــعـــويـــضـــات بـــهـــم دون 
غــــيــــرهــــم مـــــن الــــهــــيــــئــــات، ومـــــــا هـــــي الـــمـــبـــالـــغ 
المقترحة لذلك ومصادرها؟ وما  والنسب 
الـــذي يضمن الشفافية والــنــزاهــة والــرقــابــة 

المالية لهذا الإجراء؟
إقامة  النقابية عبر  المعاهد  تفعيل  ســادســاًً: 
دورات تـــدريـــبـــيـــة وبــــرامــــج تــثــقــيــفــيــة تــخــدم 
العمال في مواقع عملهم: من أهم القرارات 
التي ستعطي نتائج مباشرة على المنظمة 
النقابية، خــاصــة إن أخـــذت الــطــابــع الـــدوري 
ــــا، ولا بـــــد أن تـــشـــمـــل كـــافـــة  ــهـ ــ والـــمـــســـتـــمـــر لـ
المحافظات، وأما خطة التثقيف في مواقع 
العمل فهي هامة وضرورية، وتبقى المناهج 
المعتمدة للدورات والبرامج بذات الأهمية، 

ولا بد من إعدادها نقابياًً وبخبرات علمية 
وأكاديمية ونقابية.

ــــادات  ــفـــــوارق فــــي زيــ ــ ــاًً: مــتــابــعــة مـــلـــف الـ ــعـ ــابـ سـ
الـــرواتـــب بــيــن الــقــطــاعــات الــنــوعــيــة: واحـــد من 
الملفات كملف المفصولين، والفوارق بالأجر 
نفسها،  الفئة  مــن  متشابهتين  بين وظيفتين 
ــاء الـــعـــقـــود والـــخـــصـــخـــصـــة وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــهـ ــ وإنـ
نقابي واســع  التي تحتاج لاستنفار  القضايا 
ــبـــب حــــجــــم الانــــعــــكــــاســــات الـــتـــي  وشــــــامــــــل، بـــسـ
نشهدها ونشهد نتائجها المباشرة كل يوم، 
ولا تكفي كلمة »متابعة« للتعبير عن خطورة 

هذه القضية ولا عن دور النقابات فيها.
ثامناًً: إعــادة هيكلة وتوسيع ملاك الاتحاد 
الــعــام واتـــحـــادات الــمــحــافــظــات: لــم يــتــم ذكــر 
ــــك،  الأســـــبـــــاب الـــمـــوجـــبـــة أو كـــيـــف ســـيـــتـــم ذلـ
وتــزداد المخاوف من تعينات تفرض على 

التنظيم من خارجه.
مـــــا زالــــــــت قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة غـــائـــبـــة وقـــــــــرارات 
وإجــــــراءات مستعصية عــن الـــصـــدور، وهــذا 
لا ينفي أهمية بعض الــقــرارات التي خرج 
بـــهـــا الاجــــتــــمــــاع، لـــكـــن تــبــقــى مـــجـــرد عــنــاويــن 
ــيـــة لا تـــعـــبـــر عــــــن رؤيـــــــــة واضــــحــــة  ــبـــوكـ ــيـــسـ فـ
أو برنامج عمل  الــحــالــي،  التنفيذي  للمكتب 
ــابــــع، ودونـــهـــمـــا لا  نـــضـــالـــي الـــمـــحـــتـــوى والــــطــ
يمكن للحركة النقابية أن تقوم بدورها، من 
هنا يضعها النقابيون ضمن إطــار العناوين 
بانتظار نتائجها التطبيقية، وقرارات أخرى 
غــائــبــة، وعــلــى رأســـهـــا الــمــوقــف الــعــمــالــي من 
الحكومية،   والمالية  الاقتصادية  السياسات 

وبرنامج التصدي لها.

 حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية والنقابية الجديدة... 

هل تبقى مجرد عناوين؟ 

أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن حزمة قرارات تنظيمية ونقابية نتجت عن اجتماع موسع ضم أعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء 
اتحادات نقابات العمال في المحافظات، والذي عقد في دمشق قبيل عطلة عيد الأضحى، ورغم الترحيب المبدئي  للنقابيين بمجمل ما خرج 

به الاجتماع، إلا أنها بقيت ضمن إطار الحذر والترقب، فهي وإن عالجت أكثر من قضية تنظيمية ونقابية داخلية بغاية الأهمية، إلا أنها 
بقيت مجرد عناوين عريضة لم تُُرفق بآلية التنفيذ والمعايير التي تضمن تحولها إلى واقع ملموس وتطبيق كامل، ناهيك عن غياب عناوين 
وقضايا أساسية أكثر أولوية وجوهرية وأهمية، وكالعادة اكتفى المكتب التنفيذي بإعلان هذه الحزمة بمنشور على صفحته الخاصة على 

تطبيق فيسبوك، دون صورة رسمية لها في سلوك مشابه للكثير من المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية الأخرى.

شؤون عمالية
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- السويداء: وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من أهالي مدينة السويداء رفضاًً لمجريات امتحانات 
شهادتي التعليم الأساسية والثانوية. 

 
- الحسكة، والقامشلي: وقفتان احتجاجيتان للمطالبة بكشف مصير المعتقلين والإفراج عنهم. 

احتجاجيتان  وقــفــتــان  وشهبا:  الكرامة  ساحة  السويداء،   -
ــــإطلاق ســـراح  لــبــعــض مـــن أهـــالـــي مــديــنــة الـــســـويـــداء مــطــالــبــيــن بـ

المعتقلين وكشف مصير المفقودين. 
 

- ديــر الـــزور: وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة لــلــكــشــف عـــن مــصــيــر بعض 
المعتقلين اللذين تم ترحيلهم إلى العراق. 

 
- دير الزور: وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين 

ومكافحة الفساد ومحاسبة بعض الشركات القابضة. 

- الحسكة، ديريك: وقفة احتجاجية لعدد من أهالي 
المدينة احتجاجاًً على ارتفاع الأسعار عموماًً، وأسعار 

الكهرباء خصوصاًً، ومطالبين بمراجعة تعرفتها. 
- دمشق، المزة: وقــفــة احتجاجية مــن أجــل الإفـــراج 

الفوري عن المهندس إبراهيم شيخ الشباب. 
- دمشق: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي مطالبين 

بإعادة أرض كيوان المستولى عليها إلى أصحابها. 
- ريف دمشق، يبرود: مظاهرة احتجاجية للمطالبة 
بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات 

التي طالت المدنيين، وإنصاف الضحايا. 

- الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من الموظفين والعاملين في القطاع التعليمي أمام مبنى مديرية 
التربية، مطالبين بتثبيت موظفي العقود السنوية والمؤقتة وتأمين الاستقرار الوظيفي. 

 
- الحسكة: تظاهرة لعدد من مركبات الأجرة نظمها سائقو الأجرة في مدينة الحسكة تضامناًً مع 

زميل لهم وجد مقتولًاً بعد أسبوع على اختفائه بظروف غامضة. 
 

- دمــشــق: وقــفــة احــتــجــاجــيــة فــي ســاحــة الــشــهــيــد يــوســف الــعــظــمــة أمـــام مبنى الــمــحــافــظــة، لأصــحــاب 
الــدراجــات الــنــاريــة، وخــاصــة عــمــال توصيل الطلبات، رفــضــاًً لــقــرار مــصــادرة دراجــاتــهــم ومنعهم من 

دخول المدينة. 

- دمشق، شارع النصر: وقفة احتجاجية نظمتها »رابطة إسقاط المرسوم 66« أمام مبنى القصر 
العدلي، لل مطالبة بالإفراج عن السيد ياسر عباس »أبو وسيم« والمهندس إبراهيم شيخ الشباب. 
- حلب، اعزاز: وقفة احتجاجية لعدد من العاملين في قطاع النقل، مطالبين بإعادة النظر بقرار 

إيقاف عمل المركبات من إصدارات 2008 وحتى 2010. 
- اللاذقية: وقفة احتجاجية لعدد من عاملي وموظفي القطاع التعليمي أمام مبنى مديرية التربية 
للمطالبة بتثبيت الموظفين في المحافظات العاملين بها، وطيّّ قرار العودة للمحافظات الأصلية. 

- دمشق، دمر: وقفة احتجاجية في منطقة دمر للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين 
عن جرائم الحرب. 

- القامشلي: وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين والإفراج عنهم. 

»قبل ما يبنوا فنادق 5 نجوم و6 نجوم ويحطوا أحجار أساس للمولات، منطالب مرة وعشرة وألف مرة، المهجرين يلي 
بعدن بالخيم، هدول أولوية، قبل المولات وقبل سيارات التاهو ]...[ ونطالب بالعدالة الانتقالية«. 

»بدنا محاسبة كل المجرمين أياًً كانوا، رفع الغطاء عن كل مجرم مين ما كان وأياًً كان«.
»نطالب الحكومة بمسك الأولــويــات حسب أهميتها، وعلى رأسها إعــادة الناس يلي راحــت بيوتها ويلي اتدمرت، وليس 

بيعها لحمشو وممشو وو إلخ«.

- دير الزور، دوار السوسة: مظاهرة لعدد من الأهالي 
مطالبين بتحسين الأوضاع الأمنية وملاحقة من يستهدف 

قوى الأمن. 
- دمشق، الصالحية: اعتصام »قانون وكرامة« أمام مبنى 
مــجــلــس الــشــعــب فـــي مــنــطــقــة الــصــالــحــيــة لــلــمــطــالــبــة بــتــجــريــم 
المعيشية،  الطائفية، وتحسين الأوضــاع  التحريض واللغة 
وبـــنـــاء دولـــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعـــــدم تــعــويــم مــجــرمــي الــســلــطــة 

السابقة ومحاسبتهم. 
- الحسكة، رأس العين: وقفة احتجاجية لموظفي المشفى 
الـــوطـــنـــي فـــي رأس الــعــيــن لــلــمــطــالــبــة بـــصـــرف الــمــســتــحــقــات 

المتأخرة واعتمادهم وظيفياًً بشكل كامل. 
- درعا: إضراب لعدد من سائقي المركبات، رفضاًً لدخول 
مركبات نقل أردنية تضرّّ بأعمالهم، والمطالبة بتنظيم حركة 

النقل عبر معبر نصيب الحدودي. 

صوت الشارع السوري في أسبوع
بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 
قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 1 حزيران، وحتى الأحد 7 حزيران 2026. 

رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 23 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 23 نقطة 
شملت عدداًً من المحافظات والمدن والقرى السورية، وتنوعت مواضيعها بين 

اعتراضات ومطالبات اقتصادية، ومعيشية، وحقوقية، وسياسية. 

الإثنين 1 حزيران 

الجمعة 5 حزيران الخميس 4 حزيران 

الثلاثاء 2 حزيران 

الأربعاء 3 حزيران 

من الكلمات التي قالها المحتجون: 

السبت 6 حزيران  
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ورغم اختلاف الصياغات، فإنها تتقاطع جميعاًً 
ــــرة جــــوهــــريــــة واحــــــــــــدة: أن الـــســـلـــطـــة  ــكـ ــ حـــــــول فـ
الــســيــاســيــة تستمد شــرعــيــتــهــا مــن إرادة الــنــاس 
الذين يعيشون في المجتمع، ويشكّّلون أساس 

الدولة.
لكن هذه العبارة التي تبدو بسيطة وواضحة، 
تــخــفــي وراءهــــــا تـــاريـــخـــاًً طـــــويلًاً مـــن الــصــراعــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والــــفــــكــــريــــة، كـــمـــا أن 
السياسية  الــــرؤى  بـــاخـــتلاف  يختلف  تفسيرها 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ومــــدى تطبيقها وحــتــى معناها 
ــمـــطـــروح لــيــس  تـــطـــور مــــع الــــزمــــن. والـــــســـــؤال الـ
فقط: من هو مصدر السلطة؟ بــل: كيف يمكن 
التأكد عملياًً من أن السلطة تُُمارس فعلًاً باسم 

الشعب ولمصلحة الشعب؟

ما المقصود بـ »الشعب«؟
ــــي الــمــفــهــوم الــقــانــونــي الــحــديــث أو الــفــكــر  فـ
الدستوري المعاصر، يُُقصد بالشعب أحد أركان 
الــــدولــــة الــــثلاثــــة – الـــشـــعـــب، الإقـــلـــيـــم، والــس﻿ـلــطــة 
الــســيــاســيــة. بــهــذا الــمــعــنــى، الــشــعــب هــو مجموع 
ــة  ــــن يـــحـــمـــلـــون جـــنـــســـيـــة الــــدولــ ــذيـ ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن الـ
ويـــتـــمـــتـــعـــون بـــالـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات الــقــانــونــيــة 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذه الـــجـــنـــســـيـــة. وهــــــــذا الـــتـــعـــريـــف 
الجماعة  تحديد  إلــى  يهدف  والتقني،  القانوني 
الــتــي تــشــارك فــي العملية الــســيــاســيــة وتــمــارس 

السيادة.
لكن إذا أردنــا أن ننظر إلى المعنى التاريخي 
ــعــــب« لــــم تــكــن  ــإن كـــلـــمـــة »الــــشــ ــ والاجــتــمــاعــي، فــ
مـــجـــرد وصــــف قــانــونــي لــحــمــلــة جــنــســيــة مــعــيــنــة. 
ــثــــورات  فــــي الـــــوجـــــدان الـــشـــعـــبـــي وفـــــي ســـيـــاق الــ
الأوروبية وحتى الثورة الأمريكية، كان الشعب 

يعني الفئات الخاضعة للسلطة والمحرومة من 
الامتيازات السياسية والاقتصادية.

ــــل الــــــــــمــــــــــثــــــــــال: فـــــــــــي فــــــــرنــــــــســــــــا كــــــــان  ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ عــــــــلــــــــى سـ
»الشعب« يشمل: الفلاحين والعمال والحرفيين 
والــبــرجــوازيــة الــصــاعــدة؛ فــي مــواجــهــة: الملكية 
والــــنــــبلاء والإقــطــاعــيــيــن وأصـــحـــاب الامـــتـــيـــازات 
الــوراثــيــة بمختلف أنــواعــهــا. لــذلــك عندما رفعت 
الثورة الفرنسية شعار »السيادة للشعب«، لم 
يكن المقصود فقط التعريف القانوني والتقني 
المجرد، بل كانت تعبّّر عن انتقال السلطة من 

الطبقات المهيمنة إلى الأغلبية الاجتماعية.

الأصل التاريخي للمفهوم
جاء مفهوم »السلطة للشعب« نتيجة صراعات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة-اقـــتـــصـــاديـــة / طـــبـــقـــيـــة طـــويـــلـــة ضــد 
ــقـــة. فــي  ــلـ ــيـــة الـــمـــطـ ــكـ ــلـ ــمـ ــيــــة والـ ــمــــة الإقــــطــــاعــ الأنــــظــ
أوروبــا، وقبل الثورات الحديثة، كان المجتمع 
ــــى طـــبـــقـــات غـــيـــر مـــتـــســـاويـــة: الــمــلــك  ــاًً إلــ مـــقـــســـومـ
النبلاء والإقطاعيون، رجال  الحاكمة،  والعائلة 
الدين، وعامة الناس. وكانت السلطة والثروة 
ــــدي  ــــي أيـ ــتــــركــــزة فـ ــيـــة مــ ــيـــاسـ والامــــــتــــــيــــــازات الـــسـ
الفئات العليا، بينما كانت الأغلبية الساحقة من 
الــشــعــب مــحــرومــة مــن الــحــقــوق السياسية ومــن 

الثروة.
مــــــــــع صـــــــــعـــــــــود الـــــــــبـــــــــرجـــــــــوازيـــــــــة ونـــــــــمـــــــــو الـــــــمـــــــدن 
ــــارة، بـــــــدأت الـــمـــطـــالـــبـــة بـــمـــشـــاركـــة أوســــع  ــــجـ ــتـ ــ والـ
فـــي الـــحـــكـــم. فـــي هــــذه الــمــرحــلــة جـــــاءت الـــثـــورة 
الأمــريــكــيــة ثـــم الــفــرنــســيــة لــتــطــرحــا مــبــدأ جـــديـــداًً: 
أن مـــــــــن يـــــنـــــتـــــج الــــــــــثــــــــــروة ويـــــــــدفـــــــــع الــــــضــــــرائــــــب 
 ويــــــكــــــوّّن الـــمـــجـــتـــمـــع، يــــجــــب أن يــــكــــون صـــاحـــب 
الـــقـــرار الــســيــاســي، ولــيــس فــقــط تــابــعــاًً أو مــنــفــذاًً 
للسياسات التي يتم رسمها وفرضها من فوق.

لـــذلـــك أصـــبـــح مــفــهــوم وعــــبــــارة »الـــشـــعـــب مــصــدر 

»السلطة للشعب«: بين الشعار والمعنى... !

تُُعد عبارة »السلطة للشعب« أو »الحكم للشعب« من أكثر العبارات أو الشعارات 
السياسية حضوراًً في العصر الحديث، وترد بصيغ أخرى متعددة، منها: »الشعب 

مصدر السلطات«، »السيادة للشعب«، »السلطة للشعب ومن الشعب وإلى 
الشعب«، »الحكم من الشعب وبالشعب وللشعب«، إلخ.

ــــمـــــع مـــن  ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ ــــة« شـــــــــعـــــــــاراًً لـــــتـــــحـــــريـــــر الـ ــــطــ ــلــ ــ ــــســ الــ
الامتيازات الوراثية والطبقية.

كيف وردت العبارة في دساتير الدول؟
ــيـــة مــــن أهـــم  ــكـ ــعـــد الـــتـــجـــربـــة الــفــرنــســيــة والأمـــريـ تُُـ

المصادر التاريخية لهذا المبدأ.
الدستور الأمريكي لعام 1787  افتتحت مقدمة 
ــــات  ــــولايـ ــالــــعــــبــــارة الــــشــــهــــيــــرة: »نــــحــــن شـــعـــب الـ بــ
عـــبـــارة ذات دلالات عميقة،  الــمــتــحــدة«، وهــــي 
إذ تعلن أن الــدســتــور نفسه يــصــدر عــن الشعب 
وليس عن أي سلطة أخرى أو فرد أو مجموعة 
ــاًً، فـــــي خـــطـــاب  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــوق الـــمـــجـــتـــمـــع. ولاحـ ــ أفــــــــــراد فـ
»جيتيسبرغ«، والــذي ألقاه الرئيس الأمريكي 
أبــراهــام لينكولن أثناء الحرب الأهلية في عام 
ــــال: »حـــكـــومـــة مــــن الـــشـــعـــب وبــالــشــعــب  1863، قــ

وللشعب«.
وفي فرنسا، بعد الثورة الفرنسية عام 1789، 
تـــم الانـــتـــقـــال مـــن مـــبـــدأ ســـيـــادة الــمــلــك إلــــى مــبــدأ 
ــادة الأمــــــة والــــشــــعــــب، وأصـــبـــحـــت الــشــرعــيــة  ــيــ ســ
الــمــواطــنــيــن، وليس  بــــإرادة  السياسية مرتبطة 
ــــي إعلان  بـــالـــحـــق الإلــــهــــي الـــمـــدّّعـــى لـــلـــمـــلـــوك. وفـ
حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الجمعية 
تنص   ،1789 فــي  بفرنسا  الوطنية  التأسيسية 
المادة الثالثة، أن: »الأمة هي المصدر الرئيسي 
لــكــل ســـيـــادة، ولا يــحــق لأي فــــرد أو مجموعة 
مـــمـــارســـة أي ســلــطــة لا تــنــبــع مــــن الأمــــــــة«، كــمــا 
تنص الــمــادة السادسة على أن: »الــقــانــون هو 
الــعــامــة. يمتلك كــل مواطن  التعبير عــن الإرادة 
حق المساهمة في صنع القانون، سواء بنفسه 

أو عبر ممثليه«.
كما تتضمن دساتير كثيرة حول العالم نصوصاًً 

مشابهة، منها: 
الــدســتــور الألــمــانــي الـــذي يــنــص فــي الــمــادة 20 
عــلــى أن: »الــشــعــب هـــو مــصــدر جــمــيــع ســلــطــات 

الدولة«.
ــمــــادة  الــــدســــتــــور الإيــــطــــالــــي الـــــــذي يـــنـــص فـــــي الــ
الأولــــــى مــنــه عــلــى أن: »الـــســـيـــادة مــلــك الــشــعــب 
الــــذي يــمــارســهــا وفــقــاًً لصيغة الــدســتــور وضمن 

حدوده«.
الـــدســـتـــور الــبــرازيــلــي والـــــذي يــنــص فـــي الــمــادة 

الأولــــى مــنــه: »تــنــبــثــق كــل الــســلــطــة مــن الــشــعــب، 
يــمــارســهــا بــواســطــة ممثلين منتخبين أو  الــــذي 

مباشرةًً، وفقاًً لما ينص عليه هذا الدستور«.
ــتــــور الـــصـــيـــنـــي والــــــــذي يـــنـــص فــــي الــــمــــادة  الــــدســ
الثانية مــنــه: »تــعــود كــل السلطة فــي جمهورية 

الصين الشعبية إلى الشعب«.
وهـــكـــذا أصــبــحــت فـــكـــرة ســـيـــادة الــشــعــب إحـــدى 

الركائز الأساسية للدولة الحديثة.

كيف وردت العبارة في الدساتير 
السورية؟

ـــعــــض الــــدســــاتــــيــــر  ظـــــهـــــرت هــــــــذه الـــــعـــــبـــــارة فــــــي بـ
الــســوريــة الــمــتــعــاقــبــة بــصــيــغ مــخــتــلــفــة؛ فــفــي أول 
ــــو دســــتــــور عـــام  ــلـــدولـــة الـــســـوريـــة وهـ دســــتــــور لـ
ــيــــادة لــلــشــعــب«  1920، لــــم يــظــهــر مـــفـــهـــوم »الــــســ
ــــول: إنـــــه كـــان  ــقـ ــ بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، ولــــكــــن يـــمـــكـــن الـ
حاضراًً بشكل غير مباشر، حيث كانت السيادة 

تُُمارس من خلال ممثلي الشعب المنتخبين.
وكــان دستور عــام 1950 أول دستور سوري 
تظهر فيه العبارة، حيث نص في المادة الثانية 
منه على أن: »السيادة للشعب، لا يجوز لفرد 
أو جماعة ادعاؤها« و»تقوم السيادة على مبدأ 
حــكــم الــشــعــب بــالــشــعــب ولــلــشــعــب« و»يـــمـــارس 
ــــادة ضــــمــــن الأشــــــكــــــال والـــــحـــــدود  ــيـ ــ ــــسـ الــــشــــعــــب الـ

المقررة في الدستور«.
وفــي دستور 1973، نصت الــمــادة الثانية على 
أن: »الــســيــادة للشعب ويــمــارســهــا عــلــى الــوجــه 

المبين في الدستور«.
كــذلــك دســـتـــور 2012، نـــص فـــي الـــمـــادة الــثــانــيــة 
عـــلـــى أن: »الــــســــيــــادة لـــلـــشـــعـــب، لا يــــجــــوز لــفــرد 
ــقــــوم عـــلـــى مـــبـــدأ حــكــم  ــا، وتــ ــ ــــاؤهــ أو جـــمـــاعـــة ادعــ
الشعب بالشعب وللشعب« و»يــمــارس الشعب 
السيادة ضمن الأشــكــال والــحــدود المقررة في 

الدستور«.
ولــكــن فــي الإعلان الــدســتــوري لــعــام 2025، لم 

تظهر العبارة بأي شكل.
ــنـــظـــريـــة، تـــبـــدو هـــــذه الــنــصــوص  مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـ
منسجمة مع المفهوم، إلا أن التجربة السياسية 
الــســوريــة أظـــهـــرت أن وجــــود الــنــص وحــــده لا 
يكفي، إذا يمكن أن تعلن السلطة أو أن ينص 

 الأمة هي 
المصدر الرئيسي 

لكل سيادة ولا 
يحق لأي فرد 

أو مجموعة 
ممارسة أي 

سلطة لا تنبع 
من الأمة
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الدستور أن الشعب هو مصدر السلطات، بينما 
تبقى آليات اتخاذ القرار الفعلية محصورة في 
دائـــرة ضيقة لا تمثل المجتمع تمثيلًاً حقيقياًً، 
بـــل إنـــهـــا حــتــى لا تــمــثــل مــصــالــحــه. وهـــنـــا تظهر 
الـــفـــجـــوة بــيــن الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة الــمــكــتــوبــة 

والشرعية السياسية الحقيقية.

تحديد ما إذا كانت السلطة فعلًاً للشعب
إذا نظرنا بشكل أعمق إلــى المفهوم، وتطوره 
منذ أواخر القرن الثامن عشر، كيف يمكننا أن 
نستنتج ما إذا كان المفهوم ليس مجرد عبارة، 

بل يتم تطبيقه فعلياًً؟
ــلـــة أعلاه، تـــكـــاد لا تــوجــد  ــثـ كـــمـــا يــظــهــر مــــن الأمـ
سلطة سياسية في العالم تعلن أنها تحكم ضد 
الــشــعــب. الجميع يتحدث بــاســم الــشــعــب، ســواء 
كــان تصنيفها نظاماًً ديمقراطياًً أو سلطوياًً أو 

ثورياًً.
لكن المشكلة ليست في الادعــاء، بل في الواقع 
الـــعـــمـــلـــي. فــكــثــيــر مــــن الـــســـلـــطـــات تــســتــخــدم اســـم 
الـــشـــعـــب كـــمـــصـــدر لــلــشــرعــيــة وتـــنـــص عـــلـــى ذلـــك 
ــيـــاســـات لا تــعــكــس  دســـاتـــيـــرهـــا، بــيــنــمــا تــتــخــذ سـ
مصالح الأغلبية. وهكذا، يصبح شعار »السلطة 
للشعب« مجرد غطاء رمزي، بل مصدر شرعية 

من خلاله يتم نهب الأغلبية.
لذلك، ولتقييم مدى تطابق الشعار مع التطبيق، 
لا يـــكـــفـــي طــــــرح الــــــســــــؤال: »مــــــن يــــحــــكــــم؟«، بــل 
يجب طــرح الــســؤال: »لــصــالــح مــن يُُــحــكــم؟« أو 
بكلام آخر، السؤال المركزي ليس: »من يملك 
السلطة قانونياًً؟«، بل: »أي طبقات اجتماعية 
تمارس السلطة فعلياًً، ولصالح من تُُمارس؟«

ــــن هـــنـــا يـــجـــب الـــنـــظـــر إلــــــى الـــــدولـــــة كـــانـــعـــكـــاس  مـ
لميزان القوى بين الطبقات الاجتماعية داخلياًً 
ــلــــيــــمــــيــــة خــــارجــــيــــاًً،  ــــة والإقــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــوازنـ ــتـ ــ ــلـ ــ ولـ
ومجرد وجود انتخابات أو مؤسسات تمثيلية 
لا يعني بالضرورة أن الشعب يحكم فــعلًاً، مع 
أن وجـــود الانــتــخــابــات والــمــؤســســات التمثيلية 
هـــو شـــرط لازم بــكــل تــأكــيــد، ولــكــنــه أيـــضـــاًً غير 
كافٍٍ... فإذا كانت القرارات الاقتصادية الكبرى 
تصب باستمرار في مصلحة أقلية تملك الثروة 
ــــات والــــمــــؤســــســــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـــــــــمـــــــــوارد، فـــــــإن الانـ

التمثيلية تكون عملياًً أداة للالتفاف على سلطة 
الديمقراطية  بين  التمييز  الشعب. وهــنــا، يجب 
الـــــشـــــكـــــلـــــيـــــة والـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة-

الاقتصادية. حيث تركز الأولى على الإجراءات 
والانــتــخــابــات، بينما تــنــظــر الــثــانــيــة فــي النتائج 

الفعلية لتوزيع السلطة والثروة.
لــذلــك، لتقييم مــا إذا كانت سلطة مــا تحكم فــعلًاً 
مـــن أجــــل الــشــعــب، يــجــب الــنــظــر عــلــى الأقـــــل في 

ثلاثة معايير أساسية:

أولًاً: الاقتصاد
الـــســـؤال الأســـاســـي هــنــا هــــو: لــصــالــح مـــن تعمل 
ــــن يـــمـــلـــك وســـائـــل  الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة؟ مـ
الإنتاج؟ من يحدد السياسات الاقتصادية؟ من 
يسيطر على أجــهــزة الــدولــة؟ كيف يتم توزيع 

الثروة ومن المستفيد؟
إذا كـــانـــت الـــثـــروة الــوطــنــيــة تــتــجــمــع بــاســتــمــرار 
لـــدى فــئــة ضــيــقــة، بينما تــــزداد أوضــــاع الأغلبية 
ســــوءاًً، فـــإن الادعــــاء بـــأن الــشــعــب يحكم يصبح 

ادعاءًً باطلًاً وكاذباًً.
أمــــا إذا كــانــت الــســيــاســات الــعــامــة الــتــي تتبناها 
وتعتمدها الــدولــة تــؤدي إلــى تحسين مستوى 
المعيشة، تخفيض / القضاء على الفقر، زيــادة 
ـــل، وتــــوفــــيــــر الــــخــــدمــــات  ــمـ ـــعــ ــــرص الـ ــ ــيــــع فـ وتــــوســ
الأساسية، فإن السلطة تكون أقرب إلى تحقيق 

مضمون »السلطة للشعب«.

ثانياًً: دولة القانون
مجرد وجود قانون غير كافٍٍ، بل يجب طرح 
عــــــدة أســـئـــلـــة حــــــول الـــــقـــــانـــــون، ومـــنـــهـــا وبــشــكــل 
أســـاســـي: »هـــل الــقــانــون عــــــادل؟«، »هـــل يُُــطــبّّــق 
القانون على الجميع بالتساوي؟«. فقد تصدر 
سلطة منتخبة قانوناًً يمنح امتيازات ضريبية 
لأقلية ثرية، أو يكرّّس احتكار الــمــوارد العامة 

لصالح فئة محدودة.
ــذلــــك، دولــــــة الــــقــــانــــون لا تــعــنــي مـــجـــرد وجــــود  لــ
نـــصـــوص قـــانـــونـــيـــة، بـــل تــعــنــي: الـــمـــســـاواة أمـــام 
القانون وفيه، استقلال القضاء، حماية الحقوق 
الأساسية، خضوع أصحاب السلطة للمساءلة.

كما يجب النظر بدقة في آثــار تطبيق القانون، 

تاريخياًً وفي سورية... الآن وهنا

حـــتـــى وإن كـــــان مــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل عـــــــادلًاً وتـــم 
تــطــبــيــقــه عــلــى الــجــمــيــع بــالــتــســاوي. وهــنــا يمكن 
إضافة مستوى آخر من التقييم، حيث لا يكفي 
أن يـــكـــون تــطــبــيــق الــــقــــانــــون مـــتـــســـاويـــاًً، بــــل أن 
يكون كذلك تطبيقه منصفاًً، بالأخص في الدول 
والــمــجــتــمــعــات الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا إرث تــاريــخــي 
عميق وطويل من الظلم المتراكم والامتيازات 
ــثــــروات الــمــنــهــوبــة مـــن الــشــعــب...  الــمــســلــوبــة والــ
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: إذا كــــان الـــقـــانـــون يــســاوي 
بين ضريبة الدخل وضريبة الأرباح، فإنه يبدو 
»عـــــادلًاً« مــن حــيــث الــشــكــل، ولــكــنــه فــي الحقيقة 
جائر وظالم ومعادٍٍ لأصحاب الدخل ويقف إلى 

جانب أصحاب الأجور...

ثالثاًً: التمثيل السياسي الحقيقي
لا يـــــــكـــــــون الــــــشــــــعــــــب صـــــــاحـــــــب الـــــســـــلـــــطـــــة فـــــــــعلًاً 
إلا عـــنـــدمـــا يــســتــطــيــع: اخـــتـــيـــار الـــحـــكـــام بـــحـــريّّـــة، 
ــاركــــة  ــمــــشــ ــاًً، والــ ــيــ ــمــ ــلــ مـــحـــاســـبـــتـــهـــم، تـــغـــيـــيـــرهـــم ســ
فــــي صـــنـــاعـــة الــــقــــرار الــــعــــام. فـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
لا تــســمــح بــالــتــنــافــس الــحــقــيــقــي، لا تــحــقــق مــبــدأ 
ســـيـــادة الــشــعــب، والــمــؤســســات الــتــمــثــيــلــيــة الــتــي 
لا تــمــلــك ســلــطــة فــعــلــيــة، تــصــبــح مــجــرد واجــهــات 
نظرياًً  للحكام شرعية مستمدة  تعطي  شكلية، 
من الشعب، ولكن فعلياًً يكون الأمر غير كذلك. 
ــنـــا تـــأتـــي أيــــضــــاًً أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة  وهـ
والحريات ذات الصلة بالعمل السياسي، بما في 
ذلك حرية التعبير والتجمع والإعلام. وترتبط 
ــانـــــون الأحـــــــــزاب،  ــ ــثــــل: قـ هــــــذه كـــلـــهـــا بــــقــــوانــــيــــن، مــ
وقانون الانتخابات، وقانون الإعلام وغيرها، 
والــتــي يــجــب ألا تــضــع قـــيـــوداًً بصيغة قــانــونــيــة، 
شكلياًً متساوية، ولــكــن أثــرهــا إعــطــاء امتيازات 
سياسية لفئة أو حزب ما، بينما تقيّّد عمل فئات 

وأحزاب أخرى.

الخلاصة
إن مـــفـــهـــوم »الـــســـلـــطـــة لـــلـــشـــعـــب«، لـــيـــس مــجــرد 
ــــل هــو  ــــارة بلاغـــــيـــــة، بـ ــبـ ــ ــار دســـــتـــــوري أو عـ ــعــ شــ
ــــي واجـــــتـــــمـــــاعـــــي-اقـــــتـــــصـــــادي  ــاسـ ــ ــيـ ــ مـــــــشـــــــروع سـ
وأخلاقــــــي مــتــكــامــل. فــالــشــعــب لا يـــكـــون صــاحــب 
ــتــــور، بــل  الـــســـلـــطـــة بـــمـــجـــرد ذكـــــر ذلـــــك فــــي الــــدســ

عندما تنعكس إرادتــــه ومصالحه وحــقــوقــه في 
بــنــيــة الــــدولــــة وســـيـــاســـاتـــهـــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وفـــي 

الاقتصاد، لا سيما توزيع الثروة.
بكلام آخر، عبارة »السلطة للشعب« لا ينبغي 
أن تُُــفــهــم بــاعــتــبــارهــا مــجــرد مــبــدأ دســـتـــوري أو 
شــــعــــار ســـيـــاســـي، بــــل بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســــــــؤالًاً دائــــمــــاًً 
حــول الــعلاقــة بين السلطة والــثــروة والطبقات 

الاجتماعية.
ــيـــاســـي جــــادة  لــــذلــــك، فــــــإن أي عــمــلــيــة تــغــيــيــر سـ
يجب أن تضع الشعب في مركزها، ليس فقط 
بــالــمــعــنــى الـــســـيـــاســـي الــمــتــمــثــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــيــــل، بــــــل أيــــــضــــــاًً بـــالـــمـــعـــنـــى الاقـ ــثــ ــمــ ــتــ والــ
والاجتماعي والقانوني والثقافي. أي أن الأمر 
لــيــس فــقــط حـــول مــن يملك حــق الــتــصــويــت، بل 
من يملك القدرة الفعلية على التأثير في مصير 

المجتمع.
عند الجمع بين البعدين السياسي والاقتصادي، 
يصبح معنى »السلطة للشعب« هــو أن تكون 
الأغــلــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة صــاحــبــة الـــقـــرار وصــاحــبــة 
المصلحة في الوقت نفسه؛ أي أن تكون الدولة 
الــمــواطــنــيــن، وأن تعمل مــوارد  خاضعة لإرادة 
الــمــجــتــمــع وثـــرواتـــه لــصــالــحــهــم، لا لــصــالــح أقلية 

تحتكر النفوذ أو الثروة.
في السياق السوري، الأغلبية الاجتماعية هي 
وبــشــكــل أســـاســـي الـــــ 90٪ أو أكـــثـــر تــحــت خط 
المنهوبة، والعابرة لجميع  الأغلبية  الفقر، هي 

الأديان والطوائف والقوميات.
الــثــروة في  »السلطة للشعب« تعني أن تكون 
ــانــــون عـــــادلًاً  ــقــ خــــدمــــة الـــمـــجـــتـــمـــع، وأن يــــكــــون الــ
تجاه الجميع، وأن تكون المؤسسات خاضعة 
التأثير  مــن  الــمــواطــنــون  للمساءلة، وأن يتمكن 
الحقيقي في إدارة شــؤون الدولة، وفي تقرير 

مصيرهم ورسم سياسات بلدهم.
عــنــدهــا فــقــط تــصــبــح عـــبـــارة »الــشــعــب مــصــدر 
الـــســـلـــطـــات« بــــــأيٍٍّ مــــن صــيــاغــاتــهــا الـــمـــتـــعـــددة، 
حــقــيــقــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة-اقــتــصــاديــة، لا 
ــيــــر... أو  ــاتــ ــبــــارة مــكــتــوبــة فــــي الــــدســ مـــجـــرد عــ
عـــبـــارة مـــحـــذوفـــة مـــن الـــدســـاتـــيـــر )كـــمـــا الــحــال 
اليوم في الإعلان الدستوري( ومــن الواقع 

العملي!

هل القانون 
عادل؟ هل 

يُُطبّّق القانون 
 على الجميع

 بالتساوي؟ فقد 
تصدر سلطة 

منتخبة قانوناًً 
يمنح امتيازات 

ضريبية لأقلية 
ثرية أو يكرّّس 

احتكار الموارد 
العامة لصالح 
فئة محدودة
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ــــى مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن  وخــــلــــص الـــمـــؤتـــمـــر إلــ
الــــتــــوصــــيــــات تــــمــــحــــورت حــــــول تـــحـــســـيـــن الــبــيــئــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وتـــبـــســـيـــط الإجــــــــــــراءات الإداريـــــــــة، 
وتـــوســـيـــع فـــــرص الـــتـــمـــويـــل، ودعـــــــم الـــمـــشـــاريـــع 
ــــادرات،  ــــصـ الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، وتـــعـــزيـــز الـ
وتـــطـــويـــر سلاســـــل الإنــــتــــاج والـــتـــوريـــد، وجـــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الــمــحــلــيــة والــــخــــارجــــيــــة، وتــعــزيــز 
الشراكة بين القطاعين العام والــخــاص، إضافة 
ــتـــدريـــب والابـــتـــكـــار ورفـــــع تــنــافــســيــة  إلــــى دعــــم الـ

الاقتصاد السوري.
ــــاويـــــن، فـــــــإن الـــــســـــؤال  ــنـ ــ ــعـ ــ ــيــــة هـــــــذه الـ ورغـــــــــم أهــــمــ
الــــجــــوهــــري الــــــــذي يــــفــــرض نـــفـــســـه بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
المؤتمر هــو: هــل تــم الــتــطــرق فـــعلًاً إلــى جوهر 
الأزمة الاقتصادية السورية، أم إن النقاش بقي 
في إطار العناوين العامة التي تتكرر في معظم 

المؤتمرات الاقتصادية؟
لا شـــــك أن تـــحـــســـيـــن بـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال وتــشــجــيــع 
ــثـــمـــار أهـــــــداف ضـــــروريـــــة، لـــكـــن الاقـــتـــصـــاد  ــتـ الاسـ
الــســوري لا يعاني الــيــوم مــن نقص الاستثمار 
أو التمويل فقط، بل من تراجع خطِِر في قدرته 
الإنــتــاجــيــة. ولـــذلـــك فـــإن أي رؤيــــة اقــتــصــاديــة لا 
تضع إعـــادة بــنــاء القطاعات المنتجة فــي مركز 
الاهـــــتـــــمـــــام تــــبــــقــــى رؤيــــــــــة نــــاقــــصــــة مــــهــــمــــا كـــثـــرت 

التوصيات وتنوعت العناوين.
لقد بــدا واضــحــاًً أن التركيز الأكــبــر انــصــب على 
ــبـــاره »مــــحــــركــــاًً لــلــتــعــافــي  ــتـ ــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــاعـ الـ
الاقـــتـــصـــادي«، لــكــن ذلـــك تــرافــق مــع غــيــاب شبه 
كــــامــــل لـــنـــقـــاش جــــــدي حــــــول مـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــطـــاع 
الــعــام الاقــتــصــادي ودوره فــي عملية النهوض 
الاقــتــصــادي. وكـــأن المشكلة الاقــتــصــاديــة يمكن 
ــثـــمـــار الـــخـــاص  ــتـ حــلــهــا مــــن خلال تــشــجــيــع الاسـ
ــالـــمـــيـــة أن  وحـــــــــده، بـــيـــنـــمـــا أثـــبـــتـــت الــــتــــجــــارب الـــعـ
الاقـــتـــصـــادات الــتــي نــجــحــت فــي تحقيق التنمية 

اعـــتـــمـــدت عـــلـــى تـــكـــامـــل أدوار الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــام 
والخاص لا على استبدال أحدهما بالآخر.

إن استعادة دور القطاع العام الإنتاجي يجب 
لـــلـــتـــعـــافـــي  تـــــكـــــون فــــــي صــــلــــب أي مــــــشــــــروع  أن 
الاقتصادي. فالدولة لا تستطيع الاكتفاء بدور 
المنظم أو المراقب للسوق في ظروف استثنائية 
كالتي تعيشها ســوريــة. بل هي مطالبة بإعادة 
الــقــادرة على  العامة  تأهيل الشركات الصناعية 
الإنتاج، واستثمار الأصول المتوقفة، وتطوير 
ــــة والــــخــــدمــــيــــة، وتـــوجـــيـــه  ــيـ ــ ــــزراعـ الــــمــــؤســــســــات الـ
ــثـــمـــارات نــحــو الـــقـــطـــاعـــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــتـ الاسـ
الــتــي قــد لا تــكــون جــاذبــة لـــرأس الــمــال الخاص 

على المدى القصير.
ــعـــام لــيــس عــبــئــاًً كــمــا يــحــلــو للبعض  فــالــقــطــاع الـ
ــــة جـــديـــة  ــعـ ــ ــكــــون رافـ ــــل يـــمـــكـــن أن يــ تــــصــــويــــره، بـ
ــادة هــيــكــلــتــه ورفــــع كــفــاءتــه  ــ للتنمية إذا تــمــت إعـ
ومـــحـــاربـــة الــفــســاد وســــوء الإدارة داخـــلـــه. كما 
أن وجود قطاع عام منتج وقوي يشكل عاملًاً 
ــــوازن الاقــــتــــصــــادي وحــمــايــة  ــتـ ــ مـــهـــمـــاًً لــتــحــقــيــق الـ
الأمـــــن الـــغـــذائـــي والــصــنــاعــي ومـــنـــع الاحـــتـــكـــارات 

وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ــــم يــمــنــح  ــاًً أن الـــمـــؤتـــمـــر لـ ــ ــــضـ ــــظ أيـ ــــملاحــ ومــــــن الــ
ــــزراعـــــي الأهـــمـــيـــة الــتــي  الــقــطــاعــيــن الــصــنــاعــي والـ
ــالــــحــــديــــث الـــمـــكـــثـــف عــن  يـــســـتـــحـــقـــانـــهـــا مــــقــــارنــــة بــ
ــتـــمـــويـــل. فــالــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي  الاســـتـــثـــمـــار والـ
لا يُُــبــنــى عــلــى حــركــة الأمـــــوال وحـــدهـــا، بــل على 
زيــــادة الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي. والــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
ــلــــق الـــقـــيـــمـــة  هــــمــــا الــــــمــــــصــــــدران الأســــــاســــــيــــــان لــــخــ
ــــر فــــــــرص الــــعــــمــــل وتـــحـــســـيـــن  ــيـ ــ ــــوفـ الــــمــــضــــافــــة وتـ
الــمــيــزان الــتــجــاري وتــأمــيــن احــتــيــاجــات الــســوق 

المحلية.
كـــمـــا غـــابـــت أو تـــراجـــعـــت أهـــمـــيـــة مـــلـــفـــات لا تــقــل 
أهــمــيــة عــن غــيــرهــا، وفـــي مــقــدمــتــهــا مــلــف الــطــاقــة 

 لا تعافي اقتصادي بلا استقرار سياسي وإنتاج حقيقي

انعقد المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في دمشق خلال الفترة الممتدة بين 1 و3 حزيران 2026، 
وسط آمال بأن يشكل نقطة انطلاق نحو معالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد السوري بعد 
سنوات طويلة من الحرب والعقوبات والتراجع الإنتاجي. وقد توزعت جلسات المؤتمر على ثلاثة أيام ناقشت 

خلالها قضايا الاستثمار والتمويل والتجارة وسلاسل القيمة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير 
المهارات والصادرات والسياحة والتنمية الاقتصادية.

الذي يشكل اليوم العقبة الأكبر أمام أي نشاط 
إنــتــاجــي، إضــافــة إلـــى إصلاح الــقــضــاء الــتــجــاري، 
ومكافحة الاحتكار، وإصلاح النظام الضريبي، 
العامة،  الاقتصادية  المؤسسات  وإعـــادة هيكلة 
ــــرات الــــســــوريــــة  ــبــ ــ ــــخــ ــــاءات والــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــــادة الــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
المهاجرة، ووضع استراتيجية واضحة للتحول 

الرقمي والتكنولوجي.
ــــر.  ــان آخـ ــكــ ــــي مــ لـــكـــن الــــملاحــــظــــة الأهــــــــم تـــبـــقـــى فـ
ـــات، غــيــر  ـــيـ ـــوصـ ـــتـ ــالـــمـــؤتـــمـــر خــــــرج بــــعــــشــــرات الـ فـ
ــــد أن  ــيــــة تـــــؤكـ ــالــــمــ ــــة والــــعــ ــــوريـ ــــسـ أن الــــتــــجــــربــــة الـ
نــجــاح الــمــؤتــمــرات الاقــتــصــاديــة لا يــقــاس بعدد 
التوصيات الصادرة عنها، بل بمدى القدرة على 

تنفيذها. 
ــــدد الـــجـــهـــات  ــــحـ ــــم تُُـ فـــمـــا قـــيـــمـــة الــــتــــوصــــيــــات إذا لـ

المسؤولة عن تنفيذها؟ 
وما فائدتها إذا لم تُُربط بجداول زمنية واضحة 

ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة؟
إن الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري لا يـــحـــتـــاج الــــيــــوم إلـــى 
ــا يـــحـــتـــاج إلـــى  الـــمـــزيـــد مــــن الــتــشــخــيــص بـــقـــدر مــ
معروفة  فالمشكلات  تنفيذية شجاعة.  قـــرارات 
إلى حد كبير، والتحديات واضحة، وما ينقص 
هـــو الانـــتـــقـــال مـــن مــرحــلــة الـــنـــقـــاش إلــــى مــرحــلــة 
الفعل. ولذلك فإن الحكم الحقيقي على المؤتمر 
لن يكون بما قيل خلال جلساته الثلاث، بل بما 
سيتحقق خلال الأشهر والسنوات القادمة على 

أرض الواقع.
ــــات الـــمـــعـــنـــيـــة فــــــي تـــحـــويـــل  ــهـ ــ ــــجـ فــــــــــإذا نــــجــــحــــت الـ
الــتــوصــيــات إلـــى ســيــاســات اقــتــصــاديــة واضــحــة، 
وإعـــادة الاعــتــبــار للإنــتــاج الصناعي والــزراعــي، 
واســتــعــادة دور القطاع الــعــام الإنــتــاجــي كفاعل 
أســــاســــي فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، يــمــكــن اعـــتـــبـــار الــمــؤتــمــر 
خطوة مهمة على طريق التعافي. أما إذا بقيت 
المخرجات حبراًً على ورق، فسيضاف المؤتمر 
إلــــى قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــفــعــالــيــات الــتــي أنــتــجــت 
الكثير من الأوراق والتوصيات، لكنها لم تُُحدث 
الأثر المطلوب في حياة المواطنين والاقتصاد 

الوطني.
وربــمــا كــان الغائب الأكــبــر عــن معظم النقاشات 
هــو الــربــط الــصــريــح بين الاقــتــصــاد والسياسة. 

بالاستثمار  المتعلقة  التوصيات  تــعــددت  فمهما 
والتمويل والإنــتــاج والــتــجــارة، فــإن الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي يــبــقــى الــــشــــرط الأســــاســــي والـــبـــوابـــة 

الحقيقية لأي عملية تعافٍٍ اقتصادي مستدام.
ــإذا كــــان الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي يــمــثــل الــشــرط  ــ فـ
الأســـاســـي لــلــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، فـــإن الــوصــول 
إلى هذا الاستقرار يتطلب بدوره مساراًً وطنياًً 
جــامــعــاًً يــعــالــج الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والــمــؤســســيــة 
التي تشكل أساس بناء الدولة واستعادة الثقة 

بين مختلف مكونات المجتمع.
ــيــــة الـــمـــؤتـــمـــر  ــبـــــرز أهــــمــ ــ ومـــــــن هـــــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق، تـ
الــوطــنــي الــعــام بــوصــفــه بــوابــة نــحــو الاســتــقــرار 
الــســيــاســي الـــمـــنـــشـــود، لــلــتــوافــق عــلــى أولـــويـــات 
ــلـــة وصــــيــــاغــــة رؤيـــــــــة مـــشـــتـــركـــة  ــبـ ــقـ ــلــــة الـــمـ الــــمــــرحــ
لمستقبل البلاد. فالتعافي الاقتصادي لا يمكن 
فصله عن بناء توافقات سياسية واسعة تعزز 
الاستقرار وتدعم عمل المؤسسات وتوفر بيئة 
على حد  والمستثمرين  للمواطنين  يقيناًً  أكثر 

سواء.
إن نــجــاح أي مــشــروع اقــتــصــادي يتطلب أولًاً 
بــنــاء مــنــاخ مــن الــثــقــة والاســتــقــرار، وهـــذه الثقة 
لا تُُـــبـــنـــى بــــالــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة وحــــدهــــا، بــل 
تــحــتــاج إلــــى أفــــق ســيــاســي واضــــح ومــؤســســات 
العامة  مستقرة وقـــادرة على تنفيذ السياسات 
بـــكـــفـــاءة واســـتـــمـــراريـــة. لـــذلـــك فــــإن الـــحـــديـــث عن 
الاســتــثــمــار والتنمية وإعــــادة الإعــمــار يــجــب أن 
يــتــرافــق مـــع الــحــديــث عـــن مــتــطــلــبــات الاســتــقــرار 
الــســيــاســي وآلــيــاتــه، لأن الاقــتــصــاد لا يعمل في 
فراغ، بل يتأثر بشكل مباشر بالبيئة السياسية 

والمؤسسية المحيطة به.
ــــة الــــــســــــوريــــــة، تـــــبـــــدو الـــــــعلاقـــــــة بــيــن  ــالـ ــ ــــحـ وفــــــــي الـ
المسارين السياسي والاقتصادي أكثر وضوحاًً 
من أي وقت مضى. فكل خطوة باتجاه توسيع 
السياسي  الاستقرار  وتعزيز  الوطني  التوافق 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــلـــــى فـــــــــرص الاســ ــ ســـتـــنـــعـــكـــس إيــــــجــــــابــــــاًً عـ
والإنــــتــــاج والــتــنــمــيــة، بــيــنــمــا ســيــبــقــى أي حــديــث 
عن نهضة اقتصادية شاملة محدود الأثر ما لم 
يستند إلــى قــاعــدة صلبة مــن الاســتــقــرار والثقة 

الوطنية.

 الوصول إلى 
الاستقرار يتطلب 

مساراًً وطنياًً 
جامعاًً يعالج 

القضايا السياسية 
والمؤسسية التي 
تشكل أساس بناء 
الدولة واستعادة 
الثقة بين مختلف 
مكونات المجتمع
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شؤون محلية

	ǧنور الإبراهيم

فــمــا يــصــفــه الــســكــان مــن الــحــســكــة إلــى 
ــــة الـــبـــيـــئـــيـــة«  ــــارثـ ــكـ ــ ــالـ ــ ــــشـــــق »بـ ريـــــــف دمـ
يـــعـــكـــس فـــــي جـــــوهـــــره أزمــــــــة هــيــكــلــيــة 
فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أزمة عدالة اجتماعية؛ فيلاحظ تركز 
الممارسات الضارة بيئياًً في أحزمة 

الفقر.
ــكــــرر يـــــومـــــيـــــاًً، تــشــهــد  ــتــ ــفــــي مـــشـــهـــد يــ فــ
ــلـــــب الـــــشـــــرقـــــيـــــة، كـــالـــمـــشـــهـــد  ــ ــاء حـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أحـ
ــتــــان الـــقـــصـــر،  ــاكــــن هـــنـــانـــو وبــــســ ومــــســ
ــــوام الــقــمــامــة،  اشــتــعــال الــنــيــران فـــي أكـ
لــيــنــبــعــث دخـــــان أســـــود كــثــيــف يحمل 
شتى أنواع السموم؛ فتختنق الأسر، 

ويمرض الأطفال، وتُُغلق النوافذ.
ومــــــا كــــــان حـــــــــوادث مـــتـــفـــرقـــة، تـــحـــول 
إلـــى كـــارثـــة بــيــئــيــة وصــحــيــة ممنهجة، 
رغم  حلّّها،  المعنية  الجهات  تتجاهل 
تكرار الشكاوى واستفحال المخاطر.
وتــــؤكــــد الــــظــــاهــــرة تــــوزيــــع الـــخـــدمـــات 
ــــة  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ بـــــشـــــكـــــل تـــــفـــــاضـــــلـــــي داخــــــــــــــل الـ
الـــــــــواحـــــــــدة؛ عــــبــــر نــــمــــط يــــعــــيــــد إنــــتــــاج 
ــــر ويـــــــحـــــــول شــــــعــــــور الـــتـــهـــمـــيـــش  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ

إلـــى إحــبــاط جــمــاعــي، ويُُــفــقــد السكان 
ــالــــمــــؤســــســــات، وفــــــي الـــنـــهـــايـــة  الـــثـــقـــة بــ
يلجأ الأفـــراد إلــى حلول فــرديــة تضر 

بالجميع، مثل الحرق الليلي.
وفــــــــي ريــــــــف دمـــــشـــــق الــــــوضــــــع لــيــس 
بأفضل حالًاً، حيث تعاني بلدات مثل 
حــجــيــرة ومـــســـرابـــا وســقــبــا وجــرمــانــا 
وغـــيـــرهـــا، مـــن إهـــمـــال مـــزمـــن فـــي هــذا 

الملف.
المكبات  بقرب  القاطنون  يدفع  فيما 
ــــاب الــــــــدولــــــــة،  ــ ــيـ ــ ــ الـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــة ثـــــمـــــن غـ
وتــتــحــول بــيــوتــهــم فـــي فــصــل الصيف 
إلـــــى ســـجـــون مــغــلــقــة؛ فلا يــمــكــن فــتــح 
نــــافــــذة واحــــــــدة أمـــــــام رائــــحــــة الــتــعــفّّــن 

والدخان.
ليجد الــمــواطــن نفسه أمـــام خــيــاريــن؛ 
إمـــــا الـــتـــعـــايـــش مــــع الـــــروائـــــح الــكــريــهــة 
الــــنــــفــــايــــات  أو حـــــــــرق  والــــــــحــــــــشــــــــرات، 
ــا تــكــمــن  ــنــ ومــــواجــــهــــة مــــخــــاطــــرهــــا. وهــ
المفارقة؛ فالأسر الأكثر فقراًً تتحمل 
ــــى تــــكــــالــــيــــف صـــحـــيـــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة،  ــلـ ــ أعـ
وتعيش في دوامــة من الظلم البيئي 

والاقتصادي.
أما في الحسكة، فالمأساة تأخذ شكلًاً 
آخـــر. حيث تــحــول الــســوق المركزي 
إلــــــــــى واجــــــــهــــــــة قــــــــــــذرة تــــعــــكــــس حـــجـــم 
الإهمال، وأصبح تراكم القمامة عائقاًً 

مباشراًً أمام الحركة التجارية.
مـــــــا اضــــــطــــــر أصـــــــحـــــــاب الــــــمــــــحــــــال إلـــــى 
نفقتهم  على  محالهم  محيط  تنظيف 
جـــــــــــــدوى، لأن  مـــــــن دون  الــــــخــــــاصــــــة، 
الــنــفــايــات ســرعــان مــا تــتــراكــم مــجــدداًً. 

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تنبعث 
الروائح وتكثر الحشرات، ما ينعكس 
ســـلـــبـــاًً عـــلـــى الإقـــــبـــــال، ويــــهــــدد وجــــود 

السوق بأكمله.
ــــوارث لا يــســع  ــ ــكـ ــ ــ ــــذه الـ ــ وأمــــــــــام كـــــل هـ
ــــات ســـــــــوى تـــــقـــــديـــــم خـــطـــابـــهـــا  ــــديــ ــلــ ــ ــبــ ــ الــ
ــــاد: نــــقــــص كـــــــــــــوادر، وانــــــعــــــدام  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الإمكانيات، وغياب التمويل. وتكتفي 

بتحديد أوقات لرمي القمامة، وإطلاق 
حملات توعية محدودة، وتطلب من 

المواطنين تقديم الشكاوى.
»الــــوعــــظــــيــــة« لا  الإجــــــــــــــراءات  أن  إلا 
تــجــدي نــفــعــاًً، كما أن الــحــلــول التقنية 
وحدها )سيارات ترحيل، وحاويات 
ــــة( لا تــــكــــفــــي، مـــــا لـــــم يـــرافـــقـــهـــا  ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
إعادة توزيع عادل للموارد المتاحة، 

وإشراك حقيقي للمجتمعات المحلية 
في إدارة شؤونها.

فـــمـــن دون تـــرحـــيـــل يــــومــــي، وإنـــشـــاء 
مــكــبــات صــحــيــة، ووضــــع بـــرامـــج فــرز 
وتدوير، ومحاسبة حقيقية للتقصير، 
ســتــبــقــى الـــنـــفـــايـــات عــــنــــوانــــاًً للإخــــفــــاق 
الـــــحـــــكـــــومـــــي وجـــــــــرمـــــــــاًً صـــــحـــــيـــــاًً بـــحـــق 

السوريين.

لكن التجارب السابقة في سورية وفــي العديد 
من الــدول تثبت أن المشكلة لا تكمن دائماًً في 
ــقــــرارات، بــل فــي كيفية تنفيذها،  الــنــصــوص والــ
والـــجـــهـــات الـــتـــي تــســتــفــيــد مــنــهــا، والـــرقـــابـــة الــتــي 

تحكم تطبيقها.
لا شــك أن الــــبلاد بــحــاجــة إلـــى مــرونــة تنظيمية 
أكبر. فالكثير من المخططات العمرانية لم تعد 
تــعــكــس الــــواقــــع الـــحـــالـــي، وكــثــيــر مـــن الــمــشــاريــع 
الخدمية والاستثمارية تحتاج إلى تعديلات في 
التصنيفات التنظيمية وشروط البناء كي ترى 
النور. كما أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في 
ظــل جــمــود إداري دائـــم أو إجــــراءات تعيق أي 

تغيير في الواقع العمراني.
غير أن هذا الجانب الإيجابي لا يلغي المخاوف 

المشروعة التي يثيرها القرار.
فالصفة التنظيمية للعقار ليست مجرد توصيف 
إداري، بـــل هـــي فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان مــصــدر 
ــقـــرار الــــذي يــســمــح بتغيير اســتــعــمــال  ثـــــروة. والـ
الأرض أو زيـــادة عــدد الــطــوابــق أو رفــع نسب 
الاستثمار يمكن أن يحول عقاراًً عادياًً إلى أصل 
تــزداد قيمته أضعافاًً خلال فترة قصيرة. وهنا 
يبرز السؤال الذي لا يجوز تجاهله: مََن الذي 
سيحصل على هــذه الميزة؟ ومــا هــي المعايير 

التي ستحدد المستفيدين منها؟
فــي جوهرها  التنظيمية  الـــقـــرارات  أن  المشكلة 
تخلق قيمة اقتصادية كبيرة دون أن تنتج متراًً 
واحداًً إضافياًً من الأرض. مجرد توقيع إداري 
قــد يــضــيــف ملايــيــن الــلــيــرات أو الــــــدولارات إلــى 
قيمة عــقــار مــعــيــن. وعــنــدمــا تــكــون هـــذه السلطة 
بــيــد جـــهـــات تــنــفــيــذيــة دون شــفــافــيــة كــامــلــة، فــإن 

احتمالات توجيه المنافع نحو أصحاب النفوذ 
والــمــصــالــح تــصــبــح هــاجــســاًً مــشــروعــاًً لا مــجــرد 

افتراض نظري.
الـــــقـــــلـــــق لا يــــتــــعــــلــــق بـــــالاســـــتـــــثـــــمـــــار بـــــحـــــد ذاتــــــــــه، 
فالسوريون يحتاجون إلى الاستثمار أكثر من 
أي وقــت مــضــى، بــل يتعلق بطبيعة الاستثمار 

ومن يستفيد منه. 
فهل ستكون التعديلات التنظيمية أداة لإقامة 
ــيــــات ومــــــشــــــاريــــــع إســــكــــان  ــفــ ــتــــشــ مــــــــــــدارس ومــــســ

ومرافق عامة تخدم المجتمع؟ 
أم ستتحول إلى وسيلة لمنح امتيازات عقارية 
ــــحـــــددة تـــحـــت عـــنـــاويـــن  ــثــــمــــاريــــة لـــفـــئـــات مـ ــتــ واســ
فضفاضة مثل »المصلحة العامة« أو »المشاريع 

الحيوية«؟
في الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعاني 
معظم المواطنين مــن تــراجــع الــقــدرة الشرائية 
وصعوبة الــوصــول إلــى السكن، فــإن أي زيــادة 
كبيرة في أسعار الأراضي والعقارات قد تعني 
مــــزيــــداًً مـــن الإقــــصــــاء لــلــفــئــات مــــحــــدودة الـــدخـــل. 
ــــي يــمــلــكــهــا  ــتـ ــ ــفــــع قـــيـــمـــة الأصـــــــــــول الـ فـــبـــيـــنـــمـــا تــــرتــ
الــبــعــض، قــد يــجــد آخــــرون أنــفــســهــم أمـــام موجة 
جــديــدة مــن ارتــفــاع الإيـــجـــارات وأســعــار السكن 

دون أن يحصلوا على أي فائدة مقابلة.
كذلك تبرز مخاوف تتعلق بالتخطيط العمراني 
أو  السكانية  الكثافات  بــزيــادة  فالسماح  نفسه. 
 للبنية 

ٍ
الــتــوســع الــعــمــرانــي دون تــطــويــر مـــــوازٍ

الــتــحــتــيــة قـــد يــحــول الـــمـــدن إلــــى مــســاحــات أكــثــر 
ازدحـــــــامـــــــاًً وأقــــــــل قــــــــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الأســـاســـيـــة. فــالــتــنــمــيــة لا تـــقـــاس بـــعـــدد الأبـــــراج 
والــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة الــتــي تُُــبــنــى، بـــل بــقــدرة 

 إلغاء تجميد التعديلات التنظيمية... هل تُُفتح أبواب التنمية أم أبواب الامتيازات؟
في بلد أنهكته الحرب وتآكلت فيه البنية التحتية وتراجعت قدرات الدولة 

والمجتمع على حد سواء، يبدو أي قرار يهدف إلى تسريع التنمية والاستثمار 
خطوة مرحباًً بها من حيث المبدأ. ومن هذا المنطلق جاء قرار إلغاء البلاغ الصادر 

عام 2023 الذي كان يجمد التعديلات على نظام ضابطة البناء والصفات 
التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.

المدينة على استيعابها دون الإضـــرار بجودة 
حياة سكانها.

ومــــــــن زاويــــــــــــة أخــــــــــــرى، يـــــطـــــرح الـــــــقـــــــرار تــــحــــديــــاًً 
يتعلق بالعدالة. فــإذا مُُنحت بعض المناطق أو 
العقارات مزايا تنظيمية استثنائية بينما حُُرمت 
مناطق أخــرى مشابهة منها، فإن ذلك قد يفتح 
الباب أمام شعور واسع بعدم المساواة ويثير 

تساؤلات حول أسس اتخاذ القرار.
لــهــذا فــإن نــجــاح الــخــطــوة لا يتوقف على إلغاء 

التجميد، بل على ما سيليه من إجراءات. 
المطلوب ليس تحرير الإدارة من القيود فقط، 
بــل تقييد الــســلــطــة الــتــقــديــريــة بــمــعــايــيــر واضــحــة 
وشفافة أيضاًً. المطلوب نشر أسباب التعديلات 

الــتــنــظــيــمــيــة، وإتــــاحــــة الـــــدراســـــات الــفــنــيــة لـــلـــرأي 
ــابـــة مــؤســســيــة  ــــرارات لـــرقـ ــقــ ــ الــــعــــام، وإخــــضــــاع الــ
وقــضــائــيــة فــعــالــة، وضـــمـــان أن تــكــون المصلحة 
الــعــامــة هــي المستفيد الأول مــن أي تغيير في 

استخدام الأرض أو حقوق البناء.
إن التنمية الحقيقية لا تتحقق عندما ترتفع قيمة 
الـــعـــقـــارات فــحــســب، بـــل عــنــدمــا يــشــعــر الــمــواطــن 
ــقــــرارات الــعــامــة تُُــتــخــذ لــخــدمــتــه لا  الـــعـــادي أن الــ
لخدمة أصحاب النفوذ. وبين هذين المسارين 
سيتحدد مــا إذا كـــان هـــذا الــقــرار بــدايــة لمرحلة 
جـــديـــدة مـــن إعـــــادة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة، أم مــجــرد 
فصل جديد في إعــادة توزيع المنافع والثروة 

لصالح القلة على حساب المصلحة العامة.

 استمرار كارثة حرق القمامة... أعذار متكررة وحلول غائبة
بات غياب آليات الحوكمة المحلية الفعالة، واضحاًً وجلياًً 
بعد أكثر من عام على استمرار ظاهرة تراكم النفايات ومن 

ثم حرقها.
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  وبحسب ما أفاد به عدد من السكان 
وأصحاب المحال، فإن نظام التشغيل 
الــمــعــمــول بـــه ســابــقــاًً كـــان يـــراعـــي إلــى 
ــــات الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ حــــــد كــــبــــيــــر احـ
والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة فــي الــمــديــنــة، 
حــــيــــث كـــــانـــــت الــــــمــــــولــــــدات تــــعــــمــــل مــن 
ــاًً وحـــتـــى  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــة الـــــعـــــاشـــــرة صـ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
ــــي حـــــــال انـــقـــطـــاع  ــراًً فــ ــ ــهــ ــ الـــــــواحـــــــدة ظــ
ــــن الـــســـاعـــة  ــ ــاء الــــنــــظــــامــــيــــة، ومـ ــهــــربــ ــكــ الــ
الــرابــعــة مــســاءًً وحــتــى الــعــاشــرة لـــيلًاً، 
بــيــنــمــا كــانــت فــتــرة الــتــوقــف تــمــتــد من 
الواحدة ظهراًً وحتى الرابعة عصراًً، 
ــادة  ــ وهــــــي الــــســــاعــــات الــــتــــي تـــشـــهـــد عـ
إغلاق معظم المحال التجارية بسبب 
ظروف الطقس وطبيعة العمل خلال 

فصل الصيف.
الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد  الـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــديـــــــــــــل  أن    إلا 
ــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــات الـــــــــتـــــــــشـــــــــغـــــــــيـــــــــل  غــــــــــــــــــي�
 لــتــصــبــح مـــن الــــواحــــدة ظـــهـــراًً وحــتــى 

الــرابــعــة عــصــراًً، ومـــن الــســابــعــة مــســاءًً 
وحـــتـــى الـــعـــاشـــرة لـــــــيلًاً، مــــا أدى إلـــى 
تــقــلــيــص ســـاعـــات الاســـتـــفـــادة الفعلية 
ــبــــة لـــشـــريـــحـــة  ــنــــســ ــالــ مـــــــن الـــــكـــــهـــــربـــــاء بــ
واسعة من أصحاب المحال التجارية.

  ويـــؤكـــد عــــدد مـــن الــتــجــار أن ســاعــات 
فــــتــــرة  خلال  الـــــــجـــــــديـــــــدة  ــــل  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـــــشـ ــ الـ
الــــظــــهــــيــــرة لا تـــحـــقـــق لــــهــــم أي فــــائــــدة 
ــيــــة الــــمــــحــــال  ــبــ ــالــ تــــــذكــــــر، نــــــظــــــراًً لأن غــ
تــكــون مغلقة فــي تــلــك الــفــتــرة بسبب 
ارتـــــفـــــاع درجـــــــــات الـــــــحـــــــرارة. كـــمـــا أن 
انقطاع التيار الكهربائي بين الرابعة 
عصراًً والسابعة مساءًً، وهي الفترة 
الــتــي تشهد عـــودة الــحــركــة التجارية 
وازديـــــــــــــــاد الإقـــــــبـــــــال عــــلــــى الأســــــــــــواق، 
تـــتـــســـبـــب  بـــخـــســـائـــر إضــــافــــيــــة وأعــــبــــاء 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى أصــــحــــاب الأعـــــمـــــال. كــمــا 
يــــشــــيــــرون إلـــــــى أن فــــتــــرة الانــــقــــطــــاع 
الـــمـــســـائـــيـــة الــــجــــديــــدة تـــأتـــي فــــي وقـــت 
تنشط فيه الحركة التجارية ويزداد 
الطلب على التبريد وتشغيل المعدات 

الكهربائية.

ــــــــــر مـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــون عــــن    كــــــــمــــــــا عــــــــــب�
الانقطاع  توقيت  مــن  استيائهم 
خلال ســاعــات الــمــســاء الــحــارة، 
مـــؤكـــديـــن أن درجــــــات الـــحـــرارة 
ــاء دون  ــقــ ــبــ ــعـــة تـــجـــعـــل الــ ــفـ ــمـــرتـ الـ
ــاء أمـــــــــراًً بــــالــــغ الـــصـــعـــوبـــة،  ــهــــربــ كــ

خاصة بالنسبة للأطــفــال وكبار 
السن والمرضى.

  ويطالب الأهالي وأصحاب الفعاليات 
الاقــتــصــاديــة الــجــهــات المعنية بــإعــادة 
النظر في برنامج تشغيل المولدات، 
بـــــمـــــا يــــــــراعــــــــي احــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــســــكــــان 

والواقع الاقتصادي للمدينة، مؤكدين 
الــــخــــدمــــات  تــــمــــس  ــيــــرات  ــيــ ــغــ تــ أي  أن 
الأساسية يجب أن تتم بشفافية ومن 
خلال قرارات معلنة تتيح للمواطنين 
ــــداء ملاحــظــاتــهــم  ــ مــعــرفــة أســبــابــهــا وإبـ

بشأنها.

لا شـــك أن تــحــديــث أســـطـــول الــنــقــل الـــعـــام يمثل 
حـــاجـــة حــقــيــقــيــة لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا. فــالــمــركــبــات 
القديمة تعاني عادة من أعطال متكررة، وترتفع 
فــيــهــا مــخــاطــر الـــسلامـــة الـــمـــروريـــة، كــمــا تستهلك 
كميات أكبر من الوقود وتفرض تكاليف صيانة 
مرتفعة تنعكس في نهاية المطاف على جودة 
أن  الطبيعي  للمواطنين. ومــن  المقدمة  الخدمة 
تسعى الجهات المعنية إلى تطوير قطاع النقل 
وتــحــســيــن مــســتــوى الأمــــــان والــــراحــــة لــلــركــاب، 
خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى شبكة نقل أكثر 

كفاءة واستقراراًً.
ــلـــة لا تـــكـــمـــن فـــــي الــــــهــــــدف، بـــــل فــي  ــكـ لــــكــــن الـــمـــشـ
الطريقة التي يُُــدار بها هذا التحول. فالقرارات 
الإصلاحية لا تُُقاس بسلامة أهدافها فقط، وإنما 
أيــضــاًً بقدرتها على تحقيق تلك الأهــــداف دون 
إحـــداث أضـــرار جانبية تفوق المنافع المتوقعة 
منها. وعندما يشعر مئات السائقين بأن مصدر 
رزقهم أصبح مهدداًً بين ليلة وضحاها، فإن ذلك 
يشير إلى وجود خلل في التخطيط أو في آلية 

التنفيذ، مهما كانت النوايا إيجابية.

إن تحديث وسائل النقل لا يمكن أن يكون قراراًً 
معزولًاً عن الواقع الاقتصادي. فمعظم أصحاب 
الــســرافــيــس يعملون فــي ظـــروف مــالــيــة صعبة، 
ويعتمدون على مركباتهم كمصدر دخل وحيد 
لأســــرهــــم. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن مــطــالــبــتــهــم بــاســتــبــدال 
ــيـــرة، دون تــوفــيــر  ســـيـــاراتـــهـــم خلال فـــتـــرة قـــصـ

بــدائــل تمويلية أو تــســهــيلات مــنــاســبــة، يضعهم 
ــا تــحــمــل أعــبــاء  أمــــام مــعــادلــة شــبــه مستحيلة؛ إمـ
مالية قد تفوق قدرتهم، أو الخروج من سوق 

العمل وفقدان مصدر رزقهم.
ومــن هنا تظهر الــحــاجــة إلــى سياسة نقل أكثر 
شمولًاً وعدالة. فمثل هذه القرارات ينبغي أن 
تكون جزءاًً من خطة مركزية متكاملة تتضمن 
مــعــايــيــر واضـــحـــة ومــعــلــنــة لــتــحــديــث الأســـطـــول، 
وتــطــبّّــق بشكل مــتــدرج ومــــدروس عــلــى جميع 
أو  استثناءات  المعنية دون  المناطق والفئات 
اجتهادات متباينة. كما يجب أن ترافقها برامج 
دعـــم حــقــيــقــيــة، ســــواء عــبــر قــــروض مــيــســرة أو 
ــتـــرات انــتــقــالــيــة كــافــيــة  تـــســـهـــيلات ائــتــمــانــيــة أو فـ
تــتــيــح لأصــــحــــاب الـــمـــركـــبـــات تـــرتـــيـــب أوضـــاعـــهـــم 

المالية.
كــذلــك لا بــد مــن النظر إلــى مصلحة المواطنين 
الذين يعتمدون يومياًً على النقل العام. فتعطل 
السرافيس أو انخفاض أعدادها نتيجة تطبيق 
ــقـــــرار بــشــكــل مـــفـــاجـــئ قــــد يــــــؤدي إلـــــى تـــراجـــع  ــ الـ
مستوى الخدمة وارتفاع أجور النقل وصعوبة 
تــنــقــل الــــــــطلاب والـــمـــوظـــفـــيـــن والــــعــــمــــال. وبـــذلـــك 
يتحول القرار الذي يهدف أساساًً إلى تحسين 
الــخــدمــة إلـــى عــامــل يــربــكــهــا مــؤقــتــاًً ويـــؤثـــر على 

المستفيدين منها.

إن التجارب الناجحة في تطوير قطاعات النقل 
حول العالم لم تعتمد على القرارات الفجائية، بل 
على خطط انتقالية مدروسة تمتد إلى سنوات 
القديمة  المركبات  استبدال  يتم خلالها  أحياناًً، 

أعزاز... جدل تحديث النقل العام وثمنه الاجتماعي
أثارت الاحتجاجات التي نفذها سائقو السرافيس والحافلات العامة في مدينة 

أعزاز بريف حلب الشمالي جدلًاً واسعاًً حول قرار استبدال المركبات القديمة بأخرى 
أحدث. وبينما انقسمت الآراء بين مؤيد للقرار باعتباره خطوة ضرورية لتطوير 

قطاع النقل، ومعارض له بسبب تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، فإن القضية 
في جوهرها لا تتعلق بمبدأ التحديث نفسه، بقدر ما تتعلق بآلية تطبيقه ومدى 

مراعاته للواقع الاقتصادي وقدرة العاملين في القطاع على التكيف مع متطلباته.

ــــع تـــوفـــيـــر الــــحــــوافــــز والـــتـــســـهـــيلات  ــاًً مـ ــيــ تــــدريــــجــ
اللازمــة. فالتحديث الحقيقي لا يتحقق بإقصاء 
العاملين في القطاع، وإنما بإشراكهم في عملية 

التطوير وتحويلهم إلى شركاء فيها.
فــــي الــمــحــصــلــة، لا يــمــكــن الــــدفــــاع عــــن اســـتـــمـــرار 
الـــمـــركـــبـــات الــمــتــهــالــكــة إلـــــى مــــا لا نـــهـــايـــة، كـــمـــا لا 
يمكن تجاهل متطلبات السلامة العامة وجودة 
الخدمة. لكن فــي المقابل، لا يجوز أن تتحول 
عملية التحديث إلى عبء اجتماعي واقتصادي 

يدفع ثمنه السائقون وحدهم. 
ــــن حـــق  ــيـ ــ ــقــــيــــق الـــــــــتـــــــــوازن بـ ــــوب هـــــــو تــــحــ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ

الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي خـــدمـــة نـــقـــل آمـــنـــة ومـــتـــطـــورة، 
وحـــق أصــحــاب الــســرافــيــس فــي الــحــصــول على 

فرصة عادلة للتكيف مع المتغيرات الجديدة.
فــالــســيــاســات الــنــاجــحــة لا تُُــقــاس بــمــدى صــواب 
أهــــدافــــهــــا فـــق﻿ـط، بــــل بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق تــلــك 
ــــدر مــــن الـــخـــســـائـــر وأكــــثــــر قـــدر  ــأقـــل قـ الأهــــــــداف بـ
ـــة  ــلـــق، فــــــإن أزمــ ــنـــطـ ــمـ مـــــن الـــــعـــــدالـــــة. ومــــــن هــــــذا الـ
أعـــــــزاز تــمــثــل اخــــتــــبــــاراًً حــقــيــقــيــاًً لــــقــــدرة الــجــهــات 
المعنية على الجمع بين التطوير والتنمية من 
ــقــــرار الاجــتــمــاعــي  ــتــ جـــهـــة، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســ

والاقتصادي من جهة أخرى.

تغيير مواعيد مولدات الاشتراك في الدرباسية يثير استياء الأهالي وأصحاب المحال
 أثار التعديل المفاجئ في مواعيد تشغيل مولدات الاشتراك بمدينة الدرباسية في محافظة 

الحسكة موجة من الاستياء بين الأهالي وأصحاب الفعاليات التجارية، ولا سيما أنه جاء دون 
صدور أي قرار رسمي أو إعلان واضح من الجهات المعنية يوضح أسباب هذا التغيير أو مبرراته.

شؤون محلية
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شؤون محلية

	ǧفرح شرف

لكن الواقع في الأسواق يحكي قصة 
ــعــــار الإســـمـــنـــت  مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــاًً؛ فــــأســ
ــــواد الـــبـــنـــاء لــــم تــشــهــد أي تـــراجـــع  ــ ومـ
ــــن يـــدفـــع  ــــواطــ ــمــ ــ يُُـــــــذكـــــــر، ولا يــــــــــزال الــ

فواتير باهظة كالسابق.

فجوة العرض والطلب
يُُنتج قطاع الإسمنت نحو 4 ملايين 
طــــن ســـنـــويـــاًً، بــيــنــمــا يـــتـــجـــاوز الــطــلــب 
الفعلي 9 ملايين طن؛ أي إن الإنتاج 
المحلي يغطي أقل من نصف الحاجة. 
ما يجعل أي تخفيض جمركي أشبه 

»بقطرة ماء في صحراء«.
ولا يمكن أن تتغير هــذه المعادلة إلا 
بزيادة الإنتاج المحلي إلى مستويات 
ــا لا تــتــوقــعــه  تــغــطــي الــــحــــاجــــة، وهـــــو مــ

الحكومة قبل عام 2027 على الأقل.

وهم التخفيض
ــــوزارة أقــــرت تخفيضاًً  ــ صــحــيــح أن الـ
على مدخل أولــي لصناعة الإسمنت، 
ــا لــــم تـــجـــر أي تــــعــــديلات عــلــى  ــهـ إلا أنـ
رسوم الإسمنت الجاهز أو الأبيض.
أولــيــة في  فالتخفيض يمس حلقة 
ســـلـــســـلـــة الإنــــــتــــــاج، ولــــيــــس الــــمــــادة 
النهائية؛ فحتى لو انخفضت تكلفة 
الكلنكر، فإن تكاليف النقل والشحن 
ارتفعت نتيجة التوترات الإقليمية 
لــــلــــطــــن،  دولارات   5-4 بـــــنـــــحـــــو 
ــة، مــــديــــر  ــلــ ــيــ ــــمـــــود فــــضــ ــــحـ بــــحــــســــب مـ
الــشــركــة الــعــامــة لــصــنــاعــة الإســمــنــت 

ومواد البناء.
الجمركي، والبالغ  التخفيض  إن  أي 
6 دولارات، هــو رقـــم ضئيل مقارنة 
بــســعــر الـــطـــن الــنــهــائــي الـــــذي يـــتـــراوح 
بين 110 و133 دولاراًً للمحلي، نحو 
يواكب  ولا  للمستورد،  دولاراًً   150
الزيادة الحاصلة في تكاليف الشحن 

وحدها.
وفي ظل الطلب المرتفع والمستمر، 
يــبــقــى الــســعــر كــمــا هــــو، بـــل ويــرتــفــع، 
ويُُــــــحــــــتــــــســــــب الإلــــــــــغــــــــــاء كــــــــــزيــــــــــادة فـــي 
هـــوامـــش الـــربـــح، لا كتخفيض يــمــرر 

إلى المستهلك.

الإكساء... معادلة أكثر تعقيداًً

المتر  الكلفة الإجمالية لبناء  تتراوح 
دولاراًً.  و650   350 بـــيـــن  الــــمــــربــــع، 
ــــرات  ــــشـ ويـــــــدخـــــــل فـــــــي الـــــحـــــســـــابـــــات عـ

الــمــواد الــمــســتــوردة، الــتــي لا تخضع 
لأي تــخــفــيــض جـــمـــركـــي؛ كـــالـــدهـــانـــات 
الـــصـــحـــيـــة  والأدوات  والــــســــيــــرامــــيــــك 

والألمنيوم، إلخ.
فحتى لــو نجحت الــدولــة فــي خفض 
سعر الإسمنت بشكل طفيف – وهو 
مـــــا لـــــم يــــحــــدث – فـــــــإن تــــأثــــيــــره عــلــى 
ً���ل��. فاتورة البناء النهائية يظ��

السياسات التجميلية
يــبــقــى »الــتــخــفــيــض الــجــمــركــي« جـــزءاًً 
فالجوهر  »تجميلية«؛  ســيــاســات  مــن 

الحقيقي للمشكلة هو:
- فجوة إنتاجية عميقة.

- توقف إنتاج الكلنكر محلياًً ما جعل 
الصناعة مستوردة للمدخلات.

ــنـــقـــل بــمــا  ــاقـــة والـ - ارتــــفــــاع كــلــفــة الـــطـ
الجمركي بعشرات  التخفيض  يفوق 

الدولارات.
- سلسلة وســيــطــة طــويــلــة مــن كبار 
المستوردين والمحتكرين تلتهم أي 

انخفاض في التكاليف.
- غياب رقابة حقيقية على الأسعار.

وما لم تتجه السياسات نحو معالجة 

هذه العوامل، بإعادة تأهيل المعامل 
الــمــتــوقــفــة عــن الــعــمــل، وكــســر حلقات 
ــــة هــــوامــــش ربـــح  ــقـ ــ ــار، وملاحـ ــكــ ــتــ الاحــ
ــــان الــــــســــــوق،  ــتــ ــ ــيــ ــ الـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن وحــ
ــاقــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي  ــيــــن الــــطــ ــأمــ وتــ
المستهلك  سيبقى  مستقرة،  بأسعار 
الـــنـــهـــائـــي، الــــســــاعــــي إلــــــى إعــــــــادة بــنــاء 
مــســكــنــه الــــمــــدمــــر، فــــي نـــهـــايـــة ســلــســلــة 
طويلة من الأطراف المستفيدة، التي 
ــلـــى أي تــخــفــيــض  تـــعـــلـــو هـــوامـــشـــهـــا عـ
ــتــــفــــوق عـــلـــى أي إجــــــراء  حـــكـــومـــي وتــ

»إص لاحي«.

	ǧرهف ونوس

خارج منطق »الدولار«
تكشف مــقــارنــة الأســـعـــار فــي الأســـــواق المحلية 
ــــوم )أي خلال  ــيـ ــ بـــيـــن فــــتــــرة مــــا قـــبـــل الـــعـــيـــد والـ
العشرة الأيام الأخيرة من شهر أيار( عن أرقام 
صــــادمــــة، فـــقـــد قـــفـــز ســـعـــر طـــبـــق الـــبـــيـــض بــنــســبــة 
أمــا  ل.س،  إلــــــــى40,000   33,000 مـــن   ،%21,21
بنسبة  أي  الــحــلــيــب ســجــل 9000 ل.س  كــيــلــو 
زيــادة 12,5%، بينما ارتفع اللبن بنسبة %11,11 

مسجلًاً سعر 10,000 ل.س
أما عند مشتقاتهما )متوسطة الجودة( فكانت 
الصدمة أشد، إذ ارتفع سعر كيلو الجبنة البلدية 
 35,000 إلــــــى   29,000 مـــــن   %20,68 بـــنـــســـبـــة 
ل.س، بــيــنــمــا الـــلـــبـــنـــة، وصـــــل ســـعـــر الــكــيــلــو إلـــى 
38,000 ل.س أي بنسبة زيادة 22,58%، حتى 
الــجــبــنــة الــشــلــل الــتــي تُُــعــد مـــن كــمــالــيــات الــمــائــدة 
ارتــفــع ســعــرهــا بنسبة 8,57% مــــــن70,000 إلــى 

76,000 ل.س.
ــعــــر صــــرف  ــفــــع نـــســـبـــة ســ ــــم تــــرتــ ــــي الــــمــــقــــابــــل، لــ فــ
الدولار حينها، ما بين 1-2,26%، متراوحاًً بين 
13,700- 13,870 ل.س قبل العيد وصولًاً إلى 
عتبة 14,000 ل.س، هــذه الفجوة بين النسب 
أعلاه تــفــضــح زيــــف هــــذه الـــذريـــعـــة »الــســحــريــة« 
المُُعتمدة دائماًً لتبرير أي قفزة سعرية جديدة، 
وتـــــضـــــع علامــــــــــــات اســــتــــفــــهــــام حــــــــول الـــمـــســـتـــفـــيـــد 

الحقيقي منها؟!

أصل الداء
لا يمكن فهم هذه الــزيــادات بمعزل عن سلسلة 

الـــقـــرارات الحكومية الــتــي أثقلت كــاهــل الإنــتــاج 
الــمــحــلــي، فــرفــع أســعــار الــمــحــروقــات فــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة انــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى تــكــالــيــف النقل 
والتبريد، فــي وقــت يعاني فيه مربو الــدواجــن 
ــــاع جـــنـــونـــي فــــي تــكــالــيــف  ــفـ ــ والــــمــــواشــــي مــــن ارتـ
ــتــــاج خـــاصـــة الأعلاف والأدويــــــــة الــبــيــطــريــة  الإنــ

المستوردة.
ــفــــارقــــة الـــقـــاتـــلـــة أن الــــــدولــــــة، بــــــــدلًاً مـــــن دعـــم  ــمــ الــ
هــؤلاء المنتجين، تفتح أبـــواب الاســتــيــراد غير 
الــــمــــســــقــــوف لـــمـــنـــتـــجـــات أقـــــــل جــــــــودة وأرخـــــــص 
سعراًً، في منافسة غير متكافئة تدمر ما تبقى 

من الإنتاج المحلي.
ناهيك عــن قــنــوات التهريب وحلقات الوساطة 
الــــتــــي تـــلـــتـــهـــم هــــامــــش ربــــــح الـــمـــنـــتـــج وتـــضـــاعـــف 
ــنــــان هــنــا  الـــســـعـــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــهـــلـــك، لـــيُُـــطـــلـــق الــــعــ
لــمــزاجــيــة الــتــجــار وحــيــتــان الاحـــتـــكـــار »تــســعــيــراًً 
متصاعداًً طــبــعــاًً«، فــالأســواق تحولت إلــى غابة 
يأكل فيها القوي الضعيف، وسط غياب مريب 
لـــــدور الـــرقـــابـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، وكـــــأن ثمة 
»تواطؤاًً غير معلن« بين السياسات الحكومية 

وجشع التجار.

مطرقة السوق وسندان الفقر 
فـــي نــهــايــة هــــذه الــســلــســلــة الــمــلــتــهــبــة، ضــحــيــتــان 
ــيــــن الــــذيــــن  ــــار الــــمــــربــ ــغـ ــ ــثــــمــــن مـــــعـــــاًً؛ صـ يــــدفــــعــــان الــ
يخرجون تباعاًً من دائرة الإنتاج بفعل تكاليف 
خــانــقــة ومــنــافــســة الــمــســتــورََد فــيــفــقــدون مــصــدر 
رزقهم الوحيد، والمواطن »المفقر« الذي بات 
عـــاجـــزاًً عـــن تــأمــيــن لــقــمــة عــيــش أســـرتـــه فـــي بلد 

يعيش 95% من سكانه تحت خط الفقر.

 جنون الأسعار عاصف... سياسات تفتك بالجيوب والإنتاج على حافة الهاوية!
فوجئ السوريون بعد انقضاء أيام عيد الأضحى، بقفزات سعرية حادة طالت 

أساسيات مائدتهم اليومية.
فالبيض والألبان والأجبان، تلك المواد التي لطالما شكلت مصدر البروتين الأقل 

كلفة »لذوي الدخل المحدود«، تحولت إلى سلع شبه كمالية في بلد يرزح تحت 
وطأة أزمة معيشية واقتصادية خانقة، وأمام الأرقام تتكشف حقيقة مُُرّّة؛ ما 

يحدث ليس سوى نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية منفصلة عن الواقع.

وهــنــا لــم يعد الــســؤال: كيف يعيش الــســوري؟ 
بل كيف يموت ببطء يومياًً؟!

إنها ليست أزمة آنية وعابرة، بل مشكلة متجذرة 
تــعــكــس غـــيـــاب رؤيــــــة اقـــتـــصـــاديـــة واضــــحــــة؛ ســـوق 
»حــرة« بلا ضوابط، ودولــة تنسحب من دورهــا 
الداعم، هذه الزيادات السعرية خلال أيام معدودة، 
فاشلة  اقتصادية  لسياسات  تتويج  ليست ســوى 
تــتــعــمــد تــفــكــيــك الإنـــتـــاج الــمــحــلــي وتــــرك المستهلك 
ــــربـــــي عــــلــــى حـــــــدٍٍ ســــــــواء تــــحــــت رحــــمــــة ســــوق  ــمـ ــ والـ

متوحشة وحيتان لا تشبع نهباًً واستغلالًاً.
ولــتــعــود هــــذه الــســلــع إلــــى مــتــنــاول الــســوريــيــن، 
لا بد من سياسة متوازنة بمسار دعــم حقيقي 

لتكاليف الإنــتــاج الــمــحــلــي، وتــرشــيــد الاســتــيــراد 
ومكافحة التهريب، وتفعيل رقابة تكسر حلقات 
الاحــتــكــار والـــوســـاطـــة الــجــشــعــة الــتــي تــنــهــش ما 

تبقى من قوت الفقراء.
ــــورة وعـــلـــى ما  ــيـــوم يـــعـــاد الـــتـــاريـــخ بــأبــشــع صـ الـ
الساقطة تسيطر على  السلطة  يــبــدو أن عقلية 
ــنــــاخ الـــحـــكـــومـــي بـــالـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــمــ الــ
العاجزة والقرارات غير المدروسة »المجحفة« 

التي تحكم قبضتها على رقاب الناس.
ــمـــة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة،  ــار مـــمـــنـــهـــج، وجـــريـ ــقــ هـــــذا إفــ
أهكذا »تحمي« الدولة مواطنيها و»تؤمن« لهم 

الحياة الكريمة؟!

الإسمنت... تخفيض على الكلنكر، والمادة النهائية خارج السيطرة
في خطوات بدت »إصلاحية«، خفّّضت وزارة الاقتصاد 

والصناعة رسوم استيراد مادة الكلنكر من 13 إلى 7 
دولارات للطن، بعد أن ألغت في وقت سابق »الضمائم« 

المفروضة على منتجي الإسمنت المحلي، بهدف 
تخفيف أعبائهم المالية وتعزيز القدرة التنافسية أمام 

المستوردات.
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تقوم العدالة الأجرية على مبدأ بسيط وواضح؛ 
ــــر يــضــمــن لــه  ــــو أن يــحــصــل الـــعـــامـــل عـــلـــى أجـ وهـ
حــيــاة كــريــمــة، وأن تــكــون الـــفـــروق فـــي الأجـــور 
وقابلة  ومعلنة  مــوضــوعــيــة  معايير  عــلــى  مبنية 
لــلــدفــاع عــنــهــا. أمـــا حــيــن تــصــبــح الـــفـــروق واســعــة 
إلــــى حـــد خــلــق طــبــقــات مــتــبــايــنــة مـــن الــمــوظــفــيــن 
داخل الدولة الواحدة، فإن الحديث عن العدالة 
يتحول إلى مجرد شعار لا يجد له العامل أثراًً 

في حياته اليومية.
المفارقة أن جميع العاملين في الدولة يواجهون 
الظروف المعيشية نفسها. فالمعلم والمهندس 
والــمــوظــف الإداري والــفــنــي والــعــامــل الــخــدمــي 
يشتركون جميعاًً فــي مواجهة الارتــفــاع الهائل 
فـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة وتـــآكـــل الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
لــلــدخــل. الأســعــار لا تميز بين مــوظــف مشمول 
بـــزيـــادة نــوعــيــة وآخـــر مستبعد مــنــهــا، وفــاتــورة 
ــاقــــة لا تُُــحــســب  الـــــغـــــذاء والـــســـكـــن والـــنـــقـــل والــــطــ
وفــــق الــجــهــة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا الـــمـــواطـــن. لــذلــك 
فــإن الــعــدالــة تقتضي أولًاً معالجة الــفــجــوة بين 
ــــور ومــتــطــلــبــات الــحــيــاة قــبــل الانـــتـــقـــال إلــى  الأجــ

صناعة فجوات جديدة بين العاملين أنفسهم.
قــد يــكــون مــن الــمــشــروع دعــم بعض القطاعات 
ــاًً فــــــي الــــــــكــــــــوادر أو هـــجـــرة  ــقــــصــ ــانــــي نــ ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
للكفاءات، لكن ذلك لا يمنح صانعي القرار حق 
تجاهل بقية العاملين أو التعامل معهم بوصفهم 
ــة ثــانــيــة. فــالــحــوافــز الــخــاصــة  مــوظــفــيــن مـــن درجــ
يجب أن تكون استثناءًً محدوداًً ومبرراًً، لا أن 

تتحول إلى سياسة تؤسس لتفاوتات متنامية 
داخل الإدارة العامة.

إن أخـــطـــر مـــا أفـــرزتـــه الــــزيــــادات الــنــوعــيــة ليس 
قيمتها المالية بحد ذاتها، بل الرسالة الضمنية 
المستبعدين  الــعــامــلــيــن  آلاف  إلـــى  الــتــي حملتها 
مــــنــــهــــا، وهــــــــي أن جـــــهـــــودهـــــم أقــــــــل قــــيــــمــــة، وأن 
ــــم أقـــل أهــمــيــة، وأن مــعــانــاتــهــم المعيشية  أدوارهــ
ــــذه رســـالـــة بــالــغــة  أقــــل اســتــحــقــاقــاًً لــلــمــعــالــجــة. وهـ
ــتــــمــــاء الــوظــيــفــي  الــــخــــطــــورة عـــلـــى مـــســـتـــوى الانــ

والرضا المؤسسي والثقة بالسياسات العامة.
كما أن غياب الشفافية الكاملة في شرح معايير 
الاختيار فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة. 

لـــــــــمـــــــــاذا شـــــمـــــلـــــت الـــــــــــــزيـــــــــــــادات بــــــعــــــض الـــــجـــــهـــــات 
واستبعدت أخرى؟ 

ومـــا هــي الأســـس العلمية أو الاقــتــصــاديــة التي 
حددت حجم الزيادة لكل فئة؟ 

ــــل تــــوجــــد خــــطــــة زمــــنــــيــــة واضـــــحـــــة لــمــعــالــجــة  ــ وهـ
أوضاع بقية العاملين؟ 

إن العدالة لا تتحقق بالقرار وحده، بل بوضوح 
أسبابه وقابليته للإقناع المجتمعي.

إن مفهوم الإنصاف المعيشي يقتضي أن يكون 
الحد الأدنى من الكرامة الاقتصادية حقاًً لجميع 
العاملين، لا امتيازاًً لفئات بعينها. فالدولة ليست 
مجموعة جزر وظيفية منفصلة، بل جهاز واحد 
يتكامل فيه الجميع لأداء الخدمة العامة. وحين 
ــــزء كــبــيــر مــــن الــعــامــلــيــن بـــأنـــهـــم خــــارج  يــشــعــر جـ
ــــرة الاهـــتـــمـــام، فـــإن الــمــشــكــلــة لا تــعــود مالية  دائـ

 عندما تغيب العدالة الأجرية ويحضر التمييز الوظيفي

لم يكن الاعتراض الواسع والمستمر على ما سُُمي »الزيادات النوعية« مجرد رد فعل عابر على قرارات مالية 
جديدة، بل كان تعبيراًً عن شعور متراكم بالغبن لدى شرائح واسعة من العاملين في الدولة، وجاء ليطرح سؤالًاً 

جوهرياًً: هل ما جرى يمثل إصلاحاًً للأجور أم إعادة إنتاج للتفاوت داخل القطاع العام تحت مسمى جديد؟

فقط، بل تتحول إلى أزمة ثقة وعدالة.
إن أي سياسة للأجـــور لا تُُــقــاس بنجاحها في 
تــحــســيــن دخــــل فــئــة مــــحــــددة، بـــل بــقــدرتــهــا على 
تــحــقــيــق الـــتـــوازن بــيــن الــكــفــاءة والإنــــصــــاف. أمــا 
حين يصبح الموظفون أنفسهم منقسمين بين 
ومستبعدين،  ومشمولين  وخــاســريــن،  رابحين 
فإننا نكون أمام سياسة تعمق الشعور بالتمييز 

أكثر مما تعالج مشكلة الأجور.
لــقــد كــشــفــت الاعـــتـــراضـــات الــواســعــة عــلــى الـــزيـــادات 
الـــنـــوعـــيـــة حــقــيــقــة لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا؛ الـــعـــامـــلـــون لا 
يطالبون بالمساواة المطلقة، بل يطالبون بالعدالة. 
والعدالة تبدأ من الاعتراف بأن الجميع شركاء في 
أعــبــاء الــمــعــيــشــة، وأن أي إصلاح حقيقي للأجـــور 
يجب أن ينطلق من تحسين المستوى المعيشي 
ــيـــازات  ــتـ الـــعـــام لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن، قــبــل تـــوزيـــع الامـ
الــخــاصــة على فــئــات مــحــددة. ومــا لــم يتحقق ذلــك، 
ستبقى الزيادات النوعية في نظر كثيرين عنواناًً 
لتكريس الفوارق لا لمعالجتها، ومصدراًً للاحتقان 

أكثر من كونها أداة للإصلاح.
ــلـــعـــدالـــة الأجـــــريـــــة مــن  ولا تــكــتــمــل أي مـــقـــاربـــة لـ
دون الــتــوقــف عــنــد شــريــحــة الــمــتــقــاعــديــن، وهــي 
الشريحة التي تبدو الأكثر تضرراًً والأقل قدرة 
على التكيف مــع الــتــدهــور المستمر فــي القدرة 
الشرائية. فهؤلاء الذين أمضوا عقوداًً في خدمة 
الــــدولــــة لا يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــم بــوصــفــهــم مــلــفــاًً 
منفصلًاً عن ملف الأجور، لأن الراتب التقاعدي 
فـــي جـــوهـــره هـــو أجــــر مـــؤجـــل اســتــحــق نتيجة 

سنوات العمل والإنتاج والخدمة العامة.
إن الــحــديــث عـــن تــحــســيــن دخـــــول الــعــامــلــيــن مع 
تـــجـــاهـــل أوضــــــــاع الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن يــــطــــرح إشــكــالــيــة 
أخلاقـــيـــة واجــتــمــاعــيــة عــمــيــقــة. فــالــمــتــقــاعــد يــواجــه 
أســعــار الــغــذاء والـــــدواء والــطــاقــة والــنــقــل نفسها 
الــتــي يواجهها العامل على رأس عمله، بــل إنه 

يــتــحــمــل فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان أعــــبــــاء إضــافــيــة 
مرتبطة بالعمر والحاجة إلى الرعاية الصحية. 
لذلك فإن أي زيادة لا تراعي أوضاع المتقاعدين 
ــــزءاًً كــبــيــراًً مـــن الــمــجــتــمــع خــــارج دائـــرة  تــبــقــي جـ

الحماية المعيشية.
ومــن منظور الإنــصــاف المعيشي، لا يجوز أن 
يــتــحــول الــتــقــاعــد إلـــى بـــوابـــة لــلــفــقــر بــعــد ســنــوات 
طــويــلــة مــن الــخــدمــة. فــالــغــايــة مــن نــظــام التقاعد 
لــيــســت مـــجـــرد دفــــع مــبــالــغ رمـــزيـــة لــلــمــتــقــاعــديــن، 
ــتــــمــــرار الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة بــعــد  وإنــــمــــا ضــــمــــان اســ
انتهاء الخدمة. وعندما يصبح الراتب التقاعدي 
عــاجــزاًً عن تغطية الاحتياجات الأساسية، فإن 
ذلك يعني أن العقد الاجتماعي بين الدولة ومن 

خدموها قد تعرض لاختلال واضح.
وإذا كانت الزيادات النوعية قد أثارت اعتراض 
العاملين بسبب مــا أحدثته مــن تــفــاوتــات داخــل 
القطاع الــعــام، فــإن المتقاعدين وجـــدوا أنفسهم 
خـــارج هــذا الــجــدل كــلــه، وكأنهم لا ينتمون إلى 
الــمــنــظــومــة الــوظــيــفــيــة الــتــي أســهــمــوا فـــي بنائها 
منذ عقود. وهنا تتجلى المفارقة الأكثر إيلاماًً؛ 
ــنــــوات الــخــدمــة  فـــالـــفـــئـــات الـــتـــي قـــدمـــت أطــــــول ســ
هـــي فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان الأقــــل اســتــفــادة من 
ــــات تـــحـــســـيـــن الــــــدخــــــل والأشـــــــــــد تــــعــــرضــــاًً  ــــاسـ ــيـ ــ سـ

لتداعيات الغلاء.
ــقــــاس بـــمـــا يــتــقــاضــاه  إن الـــعـــدالـــة الــحــقــيــقــيــة لا تُُــ
العامل اليوم فقط، بل بما يضمن له حياة كريمة 
غداًً عندما يغادر وظيفته أيضاًً. ولذلك فإن أي 
إصلاح جــاد لمنظومة الأجــور يجب أن يشمل 
العاملين والمتقاعدين معاًً ضمن رؤيــة واحــدة 
لــلــكــرامــة الــمــعــيــشــيــة، لأن الــعــدالــة الــتــي تستثني 
المتقاعد ليست عدالة مكتملة، والإنصاف الذي 
يتوقف عند أبواب التقاعد يفقد جزءاًً كبيراًً من 

معناه الإنساني والاجتماعي.

إذا كانت الزيادات 
النوعية قد أثارت 

اعتراض العاملين 
بسبب ما أحدثته 

من تفاوتات داخل 
القطاع العام فإن 
المتقاعدين وجدوا 
أنفسهم خارج هذا 

الجدل كله

شؤون محلية
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والــهــدف – كما كــل أهـــداف الحكومة 
ــــو »تـــحـــســـيـــن بـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار،  – هـ
وتــخــفــيــض الـــتـــكـــالـــيـــف، ورفــــــع كـــفـــاءة 

الإنتاج.«
الــــــيــــــوم تــحــت  لــــــه  يــــــــــــروّّج  إلا أن مــــــا 
عــنــوان »الـــشـــراكـــة« هــو فــي جــوهــره 
إعـــادة إحــيــاء لسياسات سابقة، أدت 
إلى تراجع القطاع الزراعي وتباطؤ 

نموه.
والواقع أن »تحرير القطاع الزراعي« 
ــــدأت  ــعــــود إلــــــى عــــــام 1991، حـــيـــن بـ يــ
أولـــى حلقات رفــع الــدعــم عــن الــبــذور 
والــمــبــيــدات، وخــفــض دعـــم الأســمــدة، 
وانــــخــــفــــضــــت مـــســـاهـــمـــة الـــــــزراعـــــــة فــي 
الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 

27% مع بداية الألفية.

أزمة في ظروف متقلبة
تـــخـــتـــلـــف الــــــيــــــوم الـــــــظـــــــروف جــــــذريــــــاًً؛ 
فــبــحــســب مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة، 
ــــوري  يـــعـــانـــي نـــحـــو 14,5 مـــلـــيـــون سـ
من انعدام الأمــن الغذائي، بينهم 9,1 
ــلــــيــــون يــــعــــانــــون مــــســــتــــويــــات حـــــادة  مــ

وشديدة الخطورة.
ــــى اســـتـــكـــمـــال الــســيــاســات  ويُُــــضــــاف إلـ
مــن رفع  الساقطة  للسلطة  الليبرالية 
كـــامـــل لـــلـــدعـــم عــــن الــــفلاحــــيــــن وصـــغـــار 
المنتجين، تدمّّر أغلب البنى التحتية 

الزراعية، والجفاف.
فـــهـــل يــمــكــن »لـــلـــشـــراكـــة« مــــع الــقــطــاع 
الــخــاص، الباحث عــن أربـــاح سريعة، 

في هذا السياق أن تكون الحل؟
ــــر لاســتــقــطــاب  ــــوزيـ تــفــتــقــر دعــــــــوات الـ
الاستثمارات الخارجية إلى ضوابط 
واضحة، ويبقى الكلام عن »التنمية« 
و»الاكتفاء« فضفاضاًً، لكن المعروف 
أن شـــركـــات الاســـتـــثـــمـــار الــــزراعــــي لا 
تبحث عن حل جــذري لأزمــة الغذاء، 
بــل غــرضــهــا الأســـاســـي هــو السيطرة 
ــثـــر ربــحــيــة  عــلــى حــلــقــات الإنــــتــــاج الأكـ
)الـــبـــذور والأســـمـــدة والــتــســويــق(، ما 
يــــزيــــد الــتــبــعــيــة ويـــقـــضـــي عـــلـــى صــغــار 
الــــمــــنــــتــــجــــيــــن ويـــــــرفـــــــع الأســــــــعــــــــار عـــلـــى 

المستهلكين.
ولنا في العراق أفضل مثال على ذلك؛ 
فقد أدى الاعتماد على بذور تجارية 
هجينة وعقيمة لا يمكن إعادة زراعة 
ناتجها، إلــى تدمير الإنتاج الزراعي، 
مــا أفــقــد الـــعـــراق قــدرتــه عــلــى الاكــتــفــاء 

الــــــــذاتــــــــي، وأصــــــبــــــح الــــــــمــــــــزارع رهـــيـــنـــة 
لأسعار الشركات العالمية المحتكرة، 

ويضطر لشراء البذور سنوياًً.
ــاًً  ــافــ ــنــ ــلـــك أصــ ــــي تـــمـــتـ ــتـ ــ أمـــــــا ســــــوريــــــة، الـ
محلية من البذور متكيفة مع ظروفها 
المناخية، قد تفقد هذا الإرث، وبدلًاً 
من »تحقيق الأمن الغذائي«، سنرى 
ــــاداًً  ارتــفــاعــاًً أكــبــر فــي التكاليف وازديـ

في أعداد المجوّّعين.

بدائل ضرورية
أضــعــف الإيــمــان أن تــقــدم الــــوزارة 

تـــــعـــــريـــــفـــــاًً لــــــهــــــذه »الــــــــشــــــــراكــــــــة« فـــي 
ــــة صــــــــارمــــــــة تـــحـــمـــي  ــمــ ــ ــــوكــ إطـــــــــــــار حــ
الــــــــــســــــــــيــــــــــادة الــــــــــغــــــــــذائــــــــــيــــــــــة، عــــــــوض 
الــــــحــــــديــــــث »بـــــاســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة« عـــن 
أكثر مــن 6 ملايــيــن هكتار صالحة 
ــــول رقــــمــــي،  ــــحــ ــــار«، وتــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ »للاســ
والـــــتـــــركـــــيـــــز عــــلــــى جــــــــذب رؤوس 
أمـــــوال كــبــيــرة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 

غير واضحة المعالم.
وقـــبـــل الـــحـــديـــث عـــن »إعـــــــادة هــيــكــلــة« 
تفتح الــبــاب أمـــام احــتــكــارات جــديــدة، 
ــيــــون ســـــوري  ــلــ مــ إنـــــقـــــاذ 14,5  يــــجــــب 

ــاء قــــطــــاع  ــ ــنــ ــ ــــن الــــــــجــــــــوع، وإعـــــــــــــــادة بــ ــ مـ
زراعي مستدام، ما يتطلب سياسات 
تــضــع الأمـــن الــغــذائــي للمواطنين في 
صميم رؤيــتــهــا عبر دعــم التعاونيات 
ــيـــة، وتــوفــيــر الـــدعـــم لـــمـــدخلات  الـــزراعـ
الإنــــــــتــــــــاج، وتـــــطـــــويـــــر سلاســــــــــل قــيــمــة 
مــحــلــيــة، وحـــمـــايـــة الأصــــنــــاف الــمــحــلــيــة 

من البذور.
وإلا فــمــا يــقــدمــه الـــوزيـــر الـــيـــوم ليس 
سوى تكرار لوصفات أثبتت فشلها، 
ولــكــن فــي ظــــروف أكــثــر قــســوة هــذه 

المرة.

الـــمـــشـــهـــد فــــي الــــريــــف لا يـــحـــتـــاج إلـــــى كـــثـــيـــر مــن 
الــشــرح. خـــروف صغير ينهار خلال أيـــام قليلة 
الرضاعة،  قدرتها على  تفقد  نعاج  إصابته،  بعد 
إنـــتـــاج يـــتـــراجـــع إلــــى الــنــصــف أو أقـــــل، وأعلاف 
ــيــــوانــــات لــــم تـــعـــد قــــــــادرة حــتــى  تُُــــصــــرف عـــلـــى حــ
عـــلـــى الـــــوقـــــوف. كــثــيــر مــــن الـــمـــربـــيـــن يــتــحــدثــون 
عـــن خــســائــر لـــم يــعــد بــالإمــكــان تــعــويــضــهــا، ليس 
فــي عـــدد الـــــرؤوس فــقــط، بــل فــي انــهــيــار دورة 

الإنتاج بالكامل داخل القطيع.
ــلـــقـــاحـــات والــــحــــملات  ــقــــال عــــن الـ ــا يُُــ ورغــــــم كــــل مــ
البيطرية، إلا أن الثقة بها لدى شريحة واسعة 
مـــن الــمــربــيــن أصــبــحــت مـــهـــزوزة إلـــى حـــد كبير. 
بــعــضــهــم يــصــفــهــا بـــأنـــهـــا »لا تـــقـــدم ولا تـــؤخـــر«، 
بعد أن شــاهــد إصــابــات تظهر داخـــل قطعان تم 
ــــذه الـــشـــكـــوى، حـــتـــى وإن اخــتــلــفــت  تــلــقــيــحــهــا. هـ
أسبابها بين سوء التخزين أو ضعف السلسلة 
ــــدم مــطــابــقــة الــــــــسلالات أو حــتــى  ــاردة أو عـ ــ ــبـ ــ الـ
نــقــص الــتــغــطــيــة، فــقــد خــلــقــت قــنــاعــة مـــريـــرة عند 
كثيرين بأن ما يصل إليهم ليس علاجــاًً حقيقياًً 
بــقــدر مــا هــو إجــــراء شــكــلــي لا يــغــيــر مــن الــواقــع 

شيئاًً.

في العمق، المشكلة ليست في اللقاح وحده، بل 
في المنظومة التي يفترض أن تحميه. فلقاح 
الحمى الــقلاعــيــة ليس مـــادة عــاديــة يمكن نقلها 
وتــخــزيــنــهــا بــشــكــل عــشــوائــي، لــكــنــه مــنــتــج شديد 
إلــى رقابة صارمة وسلسلة  الحساسية يحتاج 
تـــبـــريـــد لا تـــنـــقـــطـــع. لـــكـــن الـــــواقـــــع الــــــــذي يـــرويـــه 
الـــمـــربـــون مــخــتــلــف تـــمـــامـــاًً؛ نـــقـــل غـــيـــر مــنــضــبــط، 
تــــخــــزيــــن غــــيــــر مــــضــــمــــون، ومــــــصــــــادر لا يـــعـــرف 
ــثــــيــــرون عـــنـــهـــا ســــــوى الاســـــــــم. وفــــــي الـــنـــهـــايـــة،  كــ
ــــده نــتــيــجــة مـــا يـــحـــدث، في  يــتــحــمــل الــمــربــي وحـ
وقت يُُفترض فيه أن يكون هناك نظام واضح 

يضمن الجودة قبل الوصول إلى الحقل.
ــــن ذلـــــــك أن كـــلـــفـــة الـــــوقـــــايـــــة نــفــســهــا  ــــب مــ ــعــ ــ الأصــ
أصــبــحــت عــبــئــاًً إضــافــيــاًً. الــلــقــاحــات لــيــســت دائــمــاًً 
مــتــاحــة بــســهــولــة، وإن تــوفــرت فــهــي ليست في 
متناول الجميع. هــذا يدفع بعض المربين إلى 
الاكتفاء بتلقيح جزء من القطيع أو تأجيله أو 
الــتــخــلــي عــنــه تــمــامــاًً، وهـــو مــا يــفــتــح الــبــاب أمــام 
استمرار انتشار المرض داخل المنطقة بشكل 

متكرر، وكأن الحلقة لا تنتهي.
لـــكـــن جــــوهــــر الـــمـــشـــكـــلـــة الـــــــذي يــــــــردده الـــمـــربـــون 

الرقة... الحمى القلاعية تنخر الثروة الحيوانية وسط غياب الدولة وفقدان الثقة باللقاحات
في الرقة، لم يعد الحديث عن الحمى القلاعية مجرد خبر موسمي عابر، بل تحول 

إلى وجع يومي يعيشه مربو المواشي مع كل صباح يدخلون فيه إلى حظائرهم 
وهم لا يعرفون أي رأس سيصمد وأيها سيسقط. المرض ينتشر بصمت قاسٍٍ 

بين قطعان الأغنام والأبقار، لكن أثره في حياة الناس صاخب ومباشر؛ خسائر 
تتراكم، ومواسم إنتاج تنهار، وأسر كاملة ترى مصدر رزقها يتآكل أمامها دون 

قدرة على وقف النزيف.

بإصرار هو غياب الدور الفاعل للدولة عبر وزارة 
الـــزراعـــة والــمــؤســســات الــبــيــطــريــة الــمــعــنــيــة. ففي 
نظرهم، لا توجد خطة واضحة لتأمين لقاحات 
موثوقة المصدر بشكل منتظم، ولا رقابة كافية 
على مــا يتم توزيعه، ولا حــملات شاملة تغطي 
المناطق في وقت واحد، ولا دعم حقيقي يخفف 
عنهم كلفة الحماية. والنتيجة أن مكافحة مرض 
بهذا الحجم تُُترك في النهاية لاجتهادات فردية، 
لكل مــربٍٍّ حسب قــدرتــه ومــــوارده، فــي حين أن 

المرض لا يعترف بالفردية أصلًاً.
الــحــمــى الــقلاعــيــة فــي الــرقــة لــم تــعــد مــجــرد أزمــة 
بــيــطــريــة، بــل تــحــولــت إلـــى اخــتــبــار قــــاسٍٍ لــقــدرة 
الــثــروة  الــزراعــيــة على حماية قــطــاع  المنظومة 
الحيوانية. وبين مربٍٍّ يخسر قطيعه تدريجياًً، 
ولــقــاح فــقــد الــكــثــيــر مــن الــثــقــة، ودولــــة غــائــبــة أو 
عـــاجـــزة عـــن فـــرض نــظــام فـــعـــال، يــبــقــى الــســؤال 
مفتوحاًً: إلى متى يستمر هذا النزيف الصامت 

في واحدة من أهم ثروات الريف؟

 الأولوية في قطاع الزراعة... للاستثمار الخاص أم للأمن الغذائي؟
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر »حوار القطاع 

الخاص« في دمشق، في 2 حزيران، أعلن وزير الزراعة، 
باسل السويدان، عن توجه حكومي نحو »إعادة هيكلة 

شاملة للقطاع الزراعي«، بالتعاون مع مستثمرين محليين 
وأجانب.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز

ــلـــــى صـــعـــيـــد  ــ ــثــــل هـــــــــذا الـــــــطـــــــرح تــــــراجــــــعــــــاًً - عـ ــمــ يــ
الـــتـــصـــريـــحـــات حـــتـــى الآن ولــــيــــس عـــلـــى أرض 
ــاد الــــســــوق  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــواقــــــع - عـــــن طــــــروحــــــات »اقـ
الــــحــــر والـــتـــنـــافـــســـي« الــــتــــي ســـــــادت تــصــريــحــات 
ــقــــوط ســلــطــة  ــنـــذ ســ ــيـــن الـــســـوريـــيـــن مـ الـــمـــســـؤولـ
ــــوم. ويــــجــــري هـــــذا الـــتـــراجـــع  ــيـ ــ ــــد وحــــتــــى الـ ــ الأسـ
عن طريق »خطوة إلى الــوراء« تتمثل بإعادة 
طرح فكرة »اقتصاد السوق الاجتماعي« التي 
ــــد رســمــيــاًً عــــام 2005  أعــلــنــت عــنــهــا ســلــطــة الأسـ
خلال المؤتمر الــقــطــري الــعــاشــر لــحــزب البعث، 
والـــتـــي مــثــلــت آنـــــذاك تـــراجـــعـــاًً عـــن الـــــدور الــقــوي 
للدولة في الاقتصاد ومهدت الطريق لسياسات 
نــيــولــيــبــرالــيــة أفـــقـــرت الــشــعــب الـــســـوري وكــانــت 
إحــــدى أهـــم مــحــركــات انــفــجــاره الاجــتــمــاعــي في 
عام 2011، فمنذ 2005 تم تسريع التوجه نحو 
انسحاب الدولة من لعب دورها في الاقتصاد، 
ــمـــاعـــي،  ــتـ ــــم الاجـ ــــدعـ ــلـــى الـ وتـــخـــفـــيـــض الإنـــــفـــــاق عـ
وزيادة مساحة عمل القطاع الخاص الذي التهم 
حصة وازنة من دور الدولة عبر طروحات مثل 

التشاركية وغيرها.
جـــرى آنــــذاك إيــهــام الــنــاس بـــأن ســوريــة ســوف 
تحذو حــذو الـــدول الأوروبــيــة التي تعمل وفقاًً 
لمبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يتاح 
الـــمـــجـــال لــلــقــطــاع الـــخـــاص مـــع احـــتـــفـــاظ الـــدولـــة 
بشبكات أمــان اجتماعي حــازمــة وصــارمــة. لكن 
الـــواقـــع الاقــتــصــادي كــشــف زيـــف هـــذه الــوعــود، 

إذ جـــرى تفكيك الـــدعـــم، وانــســحــبــت الـــدولـــة من 
الإنـــتـــاج، وتُُــــرك الــســوريــون فــريــســة بــيــن أنــيــاب 
كبار الفاسدين والمحتكرين الذين نهبوا أصول 
الــدولــة بذريعة التشاركية. والــيــوم، يعاد إنتاج 
المشهد عينه، مما يستدعي تفكيكاًً جذرياًً لهذه 

الطروحات.

عودة مصطلح قديم إلى واجهة جديدة
ــــوم إلــــى  ــيــ ــ ــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة الــ ــــود الــــحــ ــعـ ــ ــيــــن تـ حــ
ــاد الــــــســــــوق الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــديـــــث عــــــن اقـ ــــحـ الـ
فــإنــهــا لا تــســتــدعــي مصطلحاًً بــريــئــاًً ولا صفحة 
الــذاكــرة الاقتصادية السورية. فهذا  بيضاء في 
المصطلح دخل القاموس الرسمي عام 2005، 
خلال المؤتمر الــقــطــري الــعــاشــر لــحــزب البعث، 
حين أعلنت سلطة الأسد الانتقال إلى ما سمي 
زوراًً آنـــــذاك بــــ»اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي«. 
في الشكل، قدم الأمر بوصفه تحديثاًً اقتصادياًً 
ضــروريــاًً، وفــتــحــاًً محسوباًً للأســــواق، وإدخـــالًاً 
للقطاع الخاص إلى مجالات أوسع، مع احتفاظ 
للسوريين  الحامي  بــدورهــا الاجتماعي  الــدولــة 
الفقراء. أمــا في الــواقــع، فقد شكل ذلــك الإعلان 
المتسارع  بداية مرحلة جديدة من الانسحاب 
للدولة من مسؤولياتها الاقتصادية الاجتماعية، 
وتــســريــعــاًً لــســيــاســات نــيــولــيــبــرالــيــة قُُــدمــت تحت 
ــنـــوان الإصلاح، لــكــنــهــا انــتــهــت إلــــى مـــزيـــد من  عـ

الإفقار والتهميش وتركيز الثروة.
وبهدف تسويق الفكرة، اعتمد مسؤولو النظام 
آنــذاك - وعلى رأسهم عبد الله الـــدردري، رمز 

 »اقتصاد السوق الاجتماعي«:

في 1 حزيران الجاري، انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات »المؤتمر الوطني 
للقطاع الخاص السوري« بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالشراكة مع برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبدعم من الحكومة اليابانية. خلال المؤتمر، قدّّم وزير 
الاقتصاد والصناعة، د. نضال الشعار، ملامح من الرؤية الرسمية لهوية الاقتصاد 

السوري، حيث قال إن »اقتصاد السوق الحر لا يعني غياب الدولة، بل حضورها كمنظم 
ومحفز وحام للمصالح الوطنية الاستراتيجية«، وأن »الدولة يجب أن تضع الرؤية 
وتبني المؤسسات وتحمي المنافسة العادلة بينما يقود القطاع الخاص الاستثمار 

والإنتاج والابتكار وخلق فرص العمل«، وأن »الخصخصة ليست الحل الوحيد للتحديات 
الاقتصادية«، وأن »الحوكمة الحديثة أهم من شكل الملكية ذاته«. بعد ذلك، 

نقلت صحيفة »الشرق الأوسط« السعودية عن المستشار الأول لشؤون السياسات 
الاقتصادية المحلية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة قاضي، قوله 
إن المؤتمر »أزال اللبس« بشأن هوية الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، وأنه 

»أقرب ما يكون لاقتصاد السوق الموجه، أو اقتصاد السوق الاجتماعي كما هو 
الحال في ألمانيا ومعظم أوروبا وكندا«، وأن القطاع الخاص يمثل »قاطرة التنمية 

الاقتصادية«، وأن القطاع العام لا يواجه مصير الخصخصة.

الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة لـــبـــشـــار الأســـــــد خلال 
العقد السابق لانفجار الأزمة في البلاد - على 
إعطاء انطباع زائف مفاده أننا سنعتمد نموذج 
»اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي« وفــقــاًً للنموذج 
ــاًً، حـــيـــث الـــســـوق  الألــــمــــانــــي والأوروبـــــــــــي عــــمــــومــ
مــوجــودة لكن الــدولــة قــويــة، والــقــطــاع الخاص 
يعمل لكن منظومة الحماية الاجتماعية واسعة، 
والمنافسة قائمة لكن قوانين العمل والضرائب 
والــضــمــان الصحي والــتــقــاعــدي والسكني تمنع 
ــــى فــــرائــــس أمــــــام تــقــلــبــات  تـــحـــول الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـ
ــيـــر أن مــــا جــــــرى فــــي ســــوريــــة كـــان  الـــــســـــوق. غـ
عكس ذلك تماماًً، حيث فُُتحت قطاعات واسعة 
أمام مصالح خاصة كبرى، وتوسعت الشراكات 
المشبوهة بين المال والسلطة، وتراجع الدعم 
الاجتماعي الفعلي، وارتفعت تكاليف المعيشة، 
بـــيـــنـــمـــا بــــقــــيــــت الـــــــدولـــــــة قـــــويـــــة فــــقــــط فــــــي الـــقـــمـــع 

السياسي والجباية من جيوب الفقراء.
هـــنـــا يـــجـــب الــتــمــيــيــز بـــيـــن أمــــريــــن: بـــيـــن اقــتــصــاد 
ســـوق اجــتــمــاعــي حقيقي يــفــتــرض وجــــود دور 
قـــوي لــلــدولــة، وبــيــن اســتــخــدام الــعــبــارة نفسها 
كــغــطــاء أيــديــولــوجــي لــتــمــريــر ســيــاســات الــســوق 
الــمــنــفــلــتــة. فــــي الـــتـــجـــربـــة الـــســـوريـــة بـــعـــد 2005، 
لــــم يـــكـــن »الاجــــتــــمــــاعــــي« ســــــوى مـــلـــحـــق لــفــظــي، 
أمـــا مــصــالــح كــبــار الــفــاســديــن فــكــانــت هــي جوهر 
التحول الذي جرى. ومع الوقت، نشأت طبقة 
مـــن كـــبـــار الــمــســتــفــيــديــن مـــن الانـــفـــتـــاح الــمــزعــوم 
ــيــــازات. فـــي الــمــقــابــل،  ــتــ ومــــن الاحـــتـــكـــارات والامــ
تــآكــلــت قـــدرة الأجــــور عــلــى تغطية الــحــد الأدنـــى 
مـــن الــمــعــيــشــة، وتـــراجـــعـــت الــــزراعــــة والــصــنــاعــة، 
وازداد شعور قطاعات واســعــة مــن السوريين 
بــأن الدولة لم تعد تمثلهم اقتصادياًً، بل تطلب 
مــنــهــم أن يــتــحــمــلــوا وحــــدهــــم كــلــفــة »الإصلاح« 

المزعوم.
مـــــن هـــــــذه الـــــــزاويـــــــة، لا يـــمـــكـــن فــــصــــل الانــــفــــجــــار 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي عـــام 2011 عــن الــتــراكــم 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـابـــق عــلــيــه. بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لا 
يعني ذلك تبسيط أسباب الانفجار الاجتماعي 
السوري في عامل واحد، لكنه يؤكد أن الإفقار، 
واتــســاع الــتــنــاقــضــات الطبقية، وتــراجــع الــعــدالــة 
ــبـــاب،  ــداد الأفـــــــق أمـــــــام الـــشـ ــ ــــســ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وانــ
وتـــحـــول الـــريـــف وأطــــــراف الـــمـــدن إلــــى خــزانــات 
غـــضـــب، كـــانـــت كــلــهــا جـــــــزءاًً أســــاســــيــــاًً مــــن وقــــود 
الانفجار. ومن الخطأ اليوم أن يجري التعامل 
مع تلك التجربة كما لو أنها كانت مجرد سوء 

تطبيق يمكن تجاوزه بتجميل العبارات.
الـــجـــديـــد فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــرة أنـــهـــا تــمــثــل 
تـــراجـــعـــاًً )لــفــظــيــاًً فــقــط حــتــى الآن( عـــن خــطــاب 

أكــــثــــر ســــــــــوءاًً ســـــــاد الـــمـــشـــهـــد الاقـــــتـــــصـــــادي مــنــذ 
ســـقـــوط الــســلــطــة الـــســـابـــقـــة، وكـــــان يــتــحــدث عن 
الــــســــوق الـــحـــر والـــتـــنـــافـــســـيـــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بوصفها حلولًاً شبه سحرية. لكن هذا التراجع 
لا يزال غامضاًً ومحدوداًً. فحين تقول الحكومة 
إن الــــــدولــــــة »يــــجــــب أن تــــضــــع الــــــرؤيــــــة وتـــبـــنـــي 
لكنها  الــعــادلــة«،  المنافسة  وتحمي  المؤسسات 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تـــؤكـــد أن »الـــقـــطـــاع الــخــاص 
يــجــب أن يــقــود الاســتــثــمــار والإنـــتـــاج والابــتــكــار 
وخــلــق فـــرص الــعــمــل«، فــإنــهــا تــضــع الـــدولـــة في 
موقع المنظم العام والحارس القانوني لطريق 
يقوده الآخـــرون. ما يعني أن المطروح اليوم 
لــيــس عــــودة الـــدولـــة لــلــعــب دورهــــا الاجــتــمــاعــي، 
إنما إعادة تعريف لدورها بما يناسب اقتصاداًً 

يعمل لمصلحة نخب الفساد.
ــــك هــــو الــــقــــول إن الــخــصــخــصــة  الأخــــطــــر مــــن ذلــ
ــيــــد«. هـــــذه الــــعــــبــــارة تــبــدو  »لـــيـــســـت الـــحـــل الــــوحــ
معتدلة للوهلة الأولــى، لكنها تحمل في داخلها 
اعــــتــــرافــــاًً بـــــأن الــخــصــخــصــة مــــا تـــــــزال مـــطـــروحـــة 
ــا: خـــصـــخـــصـــة  ــ ــنــ ــ ــــد الــــــحــــــلــــــول. والـــــــــســـــــــؤال هــ ــأحــ ــ كــ
مــاذا؟ ولمصلحة مــن؟ وهــل يمكن الحديث عن 
خصخصة أصلًاً في بلد خرج من حرب طويلة، 
وتــعــيــش أغــلــبــيــة ســاحــقــة مـــن شــعــبــه فـــي الــفــقــر، 
وتحتاج مؤسساته العامة إلى إعادة بناء لا إلى 
تصفية؟ إن طــرح الخصخصة، ولــو »بخجل«، 
فـــي لــحــظــة اجــتــمــاعــيــة كـــهـــذه، يــعــنــي أن الــفــقــراء 
ــة  ــ ـــع كــلــفــة الأزمـ ســيــطــلــب مــنــهــم مـــــرة أخــــــرى دفــ
ـــار، بــيــنــمــا يــحــصــل الأقــــويــــاء عــلــى أصـــول  والـــــدمــ

وفرص وأسواق جديدة.
لــذلــك، فــإن الــعــودة إلــى طــرح »اقــتــصــاد السوق 
الاجــتــمــاعــي« ليست كافية كــي يشعر الــســوري 
الفقير بالاطمئنان. بل تثير لديه ذاكرة مريرة، 
لتسويق  استخدمت سابقاًً  نفسها  العبارة  لأن 
تـــحـــول انــتــهــى إلــــى نــتــائــج كـــارثـــيـــة. والــمــطــلــوب 
اليوم ليس استبدال كلمة بكلمة، ولا الانتقال 
من »الــســوق الحر« إلــى »الــســوق الاجتماعي« 
على مستوى الخطاب. المطلوب هو الاعتراف 
بــــــــأن الــــــنــــــمــــــوذج الــــــــــذي يــــجــــعــــل الــــــســــــوق مـــركـــز 
الاقـــتـــصـــاد، والـــقـــطـــاع الـــخـــاص قــــائــــده، والـــدولـــة 
مجرد منظم، قد جُُرب بأشكال مختلفة، وكانت 
نتيجته فــي السياق الــســوري مــزيــداًً مــن النهب 

والإفقار.

لماذا تتراجع التصريحات الآن؟
الـــســـؤال الأهــــم الــــذي يــنــبــغــي طــرحــه لــيــس مـــاذا 
ــــك الآن؟  قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة؟ بــــل لــــمــــاذا قــــالــــت ذلــ
ولماذا يجري التراجع على صعيد التصريحات 

العودة إلى 
طرح »اقتصاد 

السوق 
الاجتماعي«  

تثير لدي 
السوريين ذاكرة 

مريرة لأن 
العبارة نفسها 

استخدمت سابقاًً 
لتسويق تحول 

انتهى إلى نتائج 
كارثية
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أصلًاً؟ حيث أن لغة الخطاب الرسمي لا تتغير 
بلا سبب. وعندما ينتقل الخطاب الرسمي من 
الاحتفاء المباشر بالسوق الحر التنافسي إلى 
إعــادة استدعاء »اقتصاد السوق الاجتماعي«، 
فـــهـــذا يــعــنــي أن هـــنـــاك مــشــكــلــة. والــمــشــكــلــة، في 
جوهرها، أن النهج الاقتصادي الجاري، القائم 
عــلــى تــســريــع إلــغــاء الــدعــم الاجــتــمــاعــي وتــراجــع 
الــدولــة عن دورهــا الاقتصادي الاجتماعي، بدأ 
فالسوريون  نفسه.  المجتمع  بــحــدود  يصطدم 
لم يعودوا يتعاملون مع السياسات الاقتصادية 
ــاًً يـــجـــري مــــن فــــــوق، بــل  ــاًً نـــظـــريـ ــقـــاشـ بــوصــفــهــا نـ
وأجـــــــــــوراًً  وكــــــهــــــربــــــاءًً  ودواءًً  خــــــبــــــزاًً  بــــوصــــفــــهــــا 

ومواصلات وتعليماًً وسكناًً.
ــلــــب مــــــن هــــــــذا كـــــلـــــه، أن تــــصــــاعــــد مــــوجــــات  ــقــ ــالــ بــ
ــبــــي لـــلـــســـيـــاســـات  ــعــ ــــاج والـــــــرفـــــــض الــــشــ ــــجــ ــتــ ــ الاحــ
الاقتصادية الجائرة هو إنــذار اجتماعي شديد 
ــــوا الــــحــــرب  ــاشــ ــ ــــن عــ ــذيــ ــ ــنـــــاس الــ ــ ــالـ ــ ــــورة. فـ ــــطــ ــــخــ الــ
والــحــصــار والانــهــيــار والتهجير لا يستطيعون 
احتمال جولة جديدة من »الإصلاح« المزعوم 
تــعــنــي عــمــلــيــاًً رفـــع الأســـعـــار وإلـــغـــاء الــدعــم تــمــامــاًً 
ــــســـــوق وتـــــــرك الأجـــــــــور لــمــصــيــرهــا.  وتــــحــــريــــر الـ
فحين تكون الأغلبية الساحقة من السكان في 
الفقر، يصبح أي حديث عن إنهاء الدعم أو ترك 
الأســعــار لقوى السوق حديثاًً عن إعــادة إنتاج 

الجوع.
لذلك يمكن فهم الــعــودة إلــى مصطلح »اقتصاد 
السوق الاجتماعي« بوصفها محاولة سطحية 
وخــجــولــة جــــداًً لامــتــصــاص الــقــلــق الــشــعــبــي، أو 
لــتــخــفــيــف حــــدة الانـــطـــبـــاع بــــأن الــحــكــومــة تتجه 
نحو نموذج ســوق قــاسٍٍ. لكنها تبقى محاولة 
ــم تـــتـــرافـــق مــــع تـــحـــول فــعــلــي فــي  ــا لــ تــرقــيــعــيــة مــ

السياسات. 
أن تقول الــدولــة إنها حــاضــرة، ثــم تنسحب من 
الــــدعــــم، وأن تـــقـــول إنـــهـــا تــحــمــي الـــمـــنـــافـــســـة، ثــم 
تـــتـــرك الأســـــــواق لــلــمــحــتــكــريــن، وأن تـــقـــول إنــهــا 
ضد الخصخصة الشاملة، ثم تبقي الخصخصة 
كخيار، وأن تــقــول إن القطاع الــعــام لــن يواجه 
التصفية، ثــم لا تقدم خطة جدية لإعـــادة بنائه 
وتمويله وتطويره، فهذا كله لا ينتج نموذجاًً 
جــــديــــداًً، بـــل يــعــيــد إنـــتـــاج الــتــنــاقــض الـــقـــديـــم بين 

خطاب »اجتماعي« وسياسات لا اجتماعية.
ــــذر الـــمـــشـــكـــلـــة، وجــــذرهــــا  ــلـــوب هــــو حــــل جــ الـــمـــطـ
أن الاقــتــصــاد الــســوري لا يمكن أن يبنى على 
افـــتـــراض أن رأس الــمــال الـــخـــاص، الــمــحــلــي أو 
الــــخــــارجــــي، ســـيـــقـــود الــتــنــمــيــة تــلــقــائــيــاًً لــمــصــلــحــة 
الــفــقــراء. فــالــقــطــاع الــخــاص لــيــس كــتــلــة واحــــدة. 
ــيــــون صــــغــــار وتــــجــــار  ــاعــ ــنــ هــــنــــاك حــــرفــــيــــون وصــ

مــتــوســطــون وفلاحـــــــون ومــنــتــجــون حــقــيــقــيــون 
يــحــتــاجــون إلـــى حــمــايــة ودعــــم وأســـــواق عــادلــة. 
وهـــنـــاك، فـــي الــمــقــابــل، رأســـمـــال احــتــكــاري كبير 
يبحث عن الربح السريع، وعن شراء الأصول 
العامة بـــ»تــراب الــمــصــاري«. الخلط بين هذين 
الـــمـــســـتـــويـــيـــن يـــســـمـــح لــــخــــطــــاب »دعـــــــــم الـــقـــطـــاع 
ــــأن يــــخــــدم الأقــــــــوى داخـــــــل الـــقـــطـــاع  ــــاص« بــ ــــخـ الـ

الخاص، لا المنتجين الحقيقيين.
ــــخـــــاص مــنــتــجــاًً  ــكــــون الــــقــــطــــاع الـ ــتــــى حـــيـــن يــ وحــ
وضرورياًً، فإنه يحتاج إلى إطار وطني يحدد 
الأولــــويــــات لا إلــــى حـــريـــة مــطــلــقــة. إذ يــجــب أن 
ــــأل: هــــل يــســتــثــمــر فــــي الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة  ــــسـ يُُـ
والــــــغــــــذاء والـــــــــــــدواء؟ أم يــــذهــــب إلــــــى الــــعــــقــــارات 
ــاربـــة والــــتــــجــــارة الـــســـريـــعـــة؟ هــــل يــلــتــزم  والـــمـــضـ
بـــأجـــور لائــقــة وضـــمـــانـــات اجــتــمــاعــيــة؟ أم ينتج 
فرص عمل هشة بلا حماية؟ هل يدفع ضرائب 
تــصــاعــديــة عــــادلــــة؟ هـــل يــعــيــد اســتــثــمــار أربـــاحـــه 
داخل الاقتصاد الوطني أم يحولها إلى الخارج 

عند أول فرصة؟
ــة الــــتــــي يـــخـــتـــزل دورهــــــــا فــــي »وضــــع  ــ ــــدولـ أمـــــا الـ
الـــــرؤيـــــة«، فـــهـــي دولــــــة نـــاقـــصـــة. الــــدولــــة فــــي بــلــد 
محطم وفقير لا تملك ترف الاكتفاء بالتنظيم. 
ــــوظـــــف وتـــدعـــم  عـــلـــيـــهـــا أن تـــنـــتـــج وتـــســـتـــثـــمـــر وتـ
وتراقب وتخطط، وتعيد توزيع الثروة وتبني 
ــــة وتـــضـــمـــن تـــأمـــيـــن الـــحـــد  ــعـ ــ شـــبـــكـــات أمــــــــان واسـ
الأدنـــى مــن المعيشة وتمنع الاحــتــكــار وتجتث 
الفساد وتعيد الاعتبار للعمل. وإذا كان الفساد 
قــــد ضـــــرب الـــقـــطـــاع الــــعــــام ســـابـــقـــاًً، فـــالـــحـــل لــيــس 
ــعــــام، بـــل تـــحـــريـــره من  الــتــخــلــص مـــن الـــقـــطـــاع الــ
الــفــســاد والــزبــائــنــيــة والــنــهــب، وإخــضــاعــه لرقابة 
الفاسد مشكلة،  الــعــام  فالقطاع  شعبية حقيقية. 

لكن تصفيته لصالح احتكارات خاصة كارثة.
ــــة أن تـــطـــلـــب مــن  ــــوريـ لا يـــمـــكـــن لأي ســـلـــطـــة سـ
الـــــنـــــاس الــــثــــقــــة بــــمــــجــــرد تـــغـــيـــيـــر الـــمـــصـــطـــلـــحـــات. 
اقتصادية ملموسة  تبنى عبر سياسات  فالثقة 
لمصلحة الـــنـــاس: دعـــم الــخــبــز والــطــاقــة والــنــقــل 
ــاًً  ــ ــ والـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، وأجــــــــور مـــرتـــبـــطـــة دوريـ
بــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، وضــــرائــــب تــصــاعــديــة على 
الثروة والأرباح، وحماية المنتجين الحقيقيين، 
العامة، ومنع بيع  وإعـــادة تشغيل المؤسسات 
الأصول العامة، والمشاركة الشعبية في تقرير 

النموذج الاقتصادي القادم.

أي اقتصاد اجتماعي يحتاجه السوريون؟
حــيــن يــتــم الاســـتـــشـــهـــاد بــألــمــانــيــا أو أوروبـــــــا أو 
السوق الاجتماعي« في  لتبرير »اقتصاد  كندا 
ســـوريـــة، يــنــبــغــي أن يـــقـــال لــلــنــاس كـــل شــــيء لا 
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نصف الحقيقة فقط. ففي تلك التجارب، لم ينشأ 
البعد الاجتماعي من حسن نية السوق، بل من 
تــــوازنــــات ســيــاســيــة ونــقــابــيــة ومــؤســســيــة، ومــن 
ضـــرائـــب مــرتــفــعــة وتــصــاعــديــة، ومــــن إنـــفـــاق عــام 
واســــع، ومـــن أنــظــمــة ضــمــان اجــتــمــاعــي وصحي 
وتعليمي متجذرة، ومن قوة تفاوضية للعمال، 
ومن دولــة قــادرة على التدخل في السوق ولا 

تخجل من ذلك.
في ألمانيا، مثلًاً، تصل نسبة الإنفاق الحكومي 
ــــى مــســتــوى  ــالــــي إلــ ــمــ ــــى الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ إلــ
يـــقـــارب نــصــف الــنــاتــج، بـــل تـــجـــاوزت الخمسين 
ــفـــاق  ــــق بـــيـــانـــات حـــديـــثـــة. كـــمـــا أن الإنـ بــالــمــئــة وفـ
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــشـــكـــل كـــتـــلـــة ضـــخـــمـــة مــــن الإنــــفــــاق 
الـــعـــام، ســـــواء عــبــر الــتــقــاعــد والــصــحــة والــبــطــالــة 
ــانــــات الــمــخــتــلــفــة. هـــذا يــعــنــي أن  والـــرعـــايـــة والإعــ
الــمــقــارنــة الــجــديــة مــع ألــمــانــيــا لا تــبــدأ مــن الــقــول 
إن الــقــطــاع الــخــاص مــهــم، بــل مــن الـــســـؤال: هل 
نــحــن مــســتــعــدون فــي ســوريــة لــدولــة تنفق بهذا 
الــحــجــم؟ هـــل نــحــن مــســتــعــدون لــضــرائــب عــادلــة 
على الأربــاح الكبيرة والثروات والريوع؟ هل 
نحن مستعدون لتأمين صحي وتعليمي ونقلي 
وســكــنــي واســـــع؟ هـــل نــحــن مــســتــعــدون لتقوية 
ــــل نــحــن  ــافــــهــــم؟ هـ ــابــــات والــــعــــمــــال لا لإضــــعــ ــقــ ــنــ الــ
ــام يــشــكــل رافـــعـــة إنــتــاجــيــة  مــســتــعــدون لــقــطــاع عــ

وخدمية حقيقية؟
إن »اقتصاد السوق الاجتماعي« الموجود في 
بعض الدول الأوروبية يتناقض تناقضاًً صارخاًً 
مــع النسخة التي جــرى ويــجــري ترويجها في 
ســـوريـــة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، ووفـــقـــاًً لــلــبــيــانــات 
الرسمية عــام 2025، تصل حصة القطاع العام 
من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا إلى %49، 
بينما تصل الحصة التقديرية للإنفاق على الدعم 
الاجتماعي من إجمالي النفقات في الموازنة إلى 
46%، هــل يــريــد الــمــســؤولــون الــســوريــون الــذي 
يروجون لاقتصاد السوق الاجتماعي أن تصل 
سورية إلى هذه الأرقــام؟ سيكون ذلك بمثابة 
عيد بالنسبة للسوريين الذين لا تتجاوز حصة 
القطاع العام لديهم من الناتج المحلي الإجمالي 
سوى 18% وفقاًً لتقديرات عام 2022 )لا توجد 
تقديرات حديثة(، بينما الحصة التقديرية للدعم 
الاجتماعي من إجمالي نفقات موازنة 2026 لا 
تتعدى 13% )هذا في حال أنفق فعلًاً على الدعم 

الاجتماعي(!
من هنا، فإن المطلوب ليس العودة إلى اقتصاد 
الــســوق الاجتماعي كما طــرح عــام 2005، ولا 
الاكـــتـــفـــاء بــنــســخــة مــخــفــفــة مـــن اقـــتـــصـــاد الــســوق 
الــــحــــر. الـــمـــطـــلـــوب هــــو بـــنـــاء نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي 

جديد منحاز صراحة لفقراء الشعب السوري. 
ــإعـــادة  والانــــحــــيــــاز هـــنـــا يــعــنــي الــــتــــزامــــاًً جــــذريــــاًً بـ
توزيع الثروة لمصلحة المنهوبين من الشعب 

السوري.
ــادة تــوحــيــد  ــ ــذا الـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد مـــن إعــ يـــبـــدأ هــ
الــــســــوق الـــســـوريـــة نــفــســهــا. فلا يــمــكــن الــحــديــث 
عـــن تــنــمــيــة وطــنــيــة فـــي ظـــل حـــواجـــز اقــتــصــاديــة 
بــيــن الــمــنــاطــق وتــقــطــع سلاســـل الــنــقــل والإنــتــاج 
وتحول الجغرافيا السورية إلى أسواق مجزأة. 
ــــة بــــقــــرار  ــــوريـ ــــسـ ولا يـــمـــكـــن تــــوحــــيــــد الـــــســـــوق الـ
ــــوق أو بــمــنــطــق الـــغـــلـــبـــة، بــــل عـــبـــر مــؤتــمــر  مــــن فـ
وطــنــي عـــام وشـــامـــل وكـــامـــل الـــصلاحـــيـــات يــقــرر 
السوريون من خلاله مصيرهم ومصير دولتهم 

ونموذجهم الاقتصادي المقبل.
هذا النموذج الاقتصادي الجديد يجب أن يجيب 
عــن ســـؤال الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة. فــالــســوريــون، 
حــيــن تــغــيــب الــــدولــــة الـــراعـــيـــة لــهــم اجــتــمــاعــيــاًً، لا 
يعودون إلى فراغ، بل يلجؤون إلى منظومات 
حماية بديلة تنتمي إلى ما قبل الدولة الوطنية 
كــالــطــائــفــة والــعــشــيــرة وغــيــرهــا. وكــلــمــا تــراجــعــت 
ــتـــمـــاعـــي، تـــقـــدمـــت هـــذه  الــــدولــــة عــــن دورهـــــــا الاجـ
ــاء الــــحــــمــــايــــة  ــ ــنــ ــ الـــــــبـــــــدائـــــــل. لـــــــذلـــــــك، فـــــــــإن إعـــــــــــــادة بــ
الاجتماعية هي مسألة وطنية بامتياز، فالدولة 
التي لا تؤمن منظومة حماية لمجتمعها، تترك 

المجتمع يتفتت إلى ولاءات ما قبل وطنية.
النموذج المطلوب يجب أن يقوم على مبادئ 
ــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــلــكــيــة  ــــاعـ ــــطـ ــقـ ــ واضـــــــحـــــــة: الـ
عـــامـــة اجــتــمــاعــيــة لا يــمــكــن خــصــخــصــتــهــا جــزئــيــاًً 
أو كــلــيــاًً. فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود مــنــظــومــة أجـــور 
عــادلــة، فــإن الدعم الاجتماعي حق وليس منة، 
ويــجــب أن يــتــوســع مـــع إصلاح آلـــيـــات وصــولــه 
ومنع سرقته. ويجب أن ترتبط الأجور دورياًً 
تكون  أن  ويــجــب  الحقيقية.  المعيشة  بتكاليف 
الـــــضـــــرائـــــب تــــصــــاعــــديــــة، تـــصـــيـــب بــــشــــكــــلٍٍ خــــاص 
الـــريـــوع والاحــــتــــكــــارات والــــثــــروات الــكــبــيــرة، لا 
ــفـــقـــراء عــبــر الــــرســــوم غــيــر الــمــبــاشــرة  جـــيـــوب الـ
ورفع الأسعار. والقطاع الخاص المنتج مرحب 
به حين يخلق قيمة مضافة وفرص عمل لائقة، 
الــدولــة ويحتكر حاجات  لا حين يبتلع أصـــول 

الناس.
العودة إلى طرح »اقتصاد السوق الاجتماعي« 
ــــاب الاقــــــتــــــصــــــادي الــــرســــمــــي  ــــطـ ــــخـ تــــكــــشــــف أن الـ
شــعــر ربــمــا بــضــغــط الـــواقـــع. لــكــن هـــذا لا يكفي. 
السوريون يريدون قطيعة كاملة مع النموذج 
الذي حمل الفقراء كلفة كل شيء، ولا يحتاجون 
اليوم إلى تسمية أقل قسوة لنموذج اقتصادي 

قاس ومتوحش.

السوريون 
يريدون قطيعة 

كاملة مع 
النموذج الذي 
حمل الفقراء 

كلفة كل شيء 
ولا يحتاجون 

إلى تسمية أقل 
قسوة لنموذج 
اقتصادي قاس 

ومتوحش
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	ǧجانغ جون 

للدولة  التنمية  الجديد »اقــتــصــاديــات  فــي كتابه 
الموحدة الكبرى«، يبدأ الاقتصادي المعروف، 
ــــاد فـــــي جــــامــــعــــة فــــــــودان،  ــتـــــصـ ــ ــلـــيـــة الاقـ وعــــمــــيــــد كـ
البروفيسور جانغ جون، من العمق التاريخي 
لــلــدولــة الـــمـــوحـــدة الـــكـــبـــرى، ويــعــيــد الــتــفــكــيــر في 
إطــاراًً  الصيني، ويبني  منطق تطور الاقتصاد 
تــحــلــيــلــيــاًً يــقــوم عــلــى آلــيــة ثلاثـــيـــة الــتــأثــيــر: »قــيــد 
الموارد ـ نظام الحوافز ـ قدرة الدولة«. ويهدف 
هــــــذا الإطــــــــار إلــــــى تــفــســيــر خـــصـــوصـــيـــة الــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة والــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي فــي الصين 
ــنـــي فــي  ــيـ ــا، وتــــقــــديــــم نـــــمـــــوذج صـ ــمــ ــهــ ــتــ ــتــــدامــ واســ

اقتصاديات التنمية.
فـــــي هــــــذا الــــكــــتــــاب، يـــكـــتـــب الــــبــــروفــــيــــســــور جـــانـــغ 
جـــون: »آمـــل، فــي هــذا الــكــتــاب الصغير الـــذي لا 
يــتــجــاوز 100 ألــف كلمة، أن أقـــدم لــلــقــراء إطـــاراًً 
ــاًً يـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى فـــهـــم أعـــمـــق  تـــحـــلـــيـــلـــيـــاًً بـــســـيـــطـ
للمنطق الداخلي لتطور الاقتصاد الصيني، وأن 
يساعدنا هــذا الإطــار على فهم كيف استطاعت 
الصين جعل آلية الدفع في بناء الدولة متوافقة 
مــع منطق تــطــور اقــتــصــاد الـــســـوق... إن الــقــراء 
الباحثين  الــكــتــاب ليسوا  الــذيــن يستهدفهم هــذا 
المتخصصين فــقــط، بــل أيــضــاًً الـــقـــراء الــعــاديــيــن 
الــمــهــتــمــيــن بــهــذه الــظــاهــرة الــكــبــرى، أي صــعــود 
ــــد حــــاولــــت فــــي الــكــتــابــة  الاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي. وقـ
ــــان اســــتــــخــــدام الــمــفــاهــيــم  ــكـ ــ أن أتـــجـــنـــب قـــــدر الإمـ
والـــطـــرائـــق شـــديـــدة الــتــخــصــص، وأن أســتــخــدم 
ــألــــوفــــة لــــــدى الــــقــــراء  أكــــثــــر بـــعـــض الـــقـــصـــص الــــمــ

العاديين والبيانات السهلة الفهم«.

 الحقائق الأساسية المميزة في ظاهرة 

صعود الاقتصاد الصيني
ــاًً مــــضــــت، اعـــتُُـــبـــر  ــ ــامـ ــ ــثــــر مـــــن أربــــعــــيــــن عـ خلال أكــ
الـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــصـــيـــن عـــلـــى نــطــاق 
واســــع مــعــجــزة. ولــيــس هــــذا فــحــســب، فالصين 
ــالــــم فــي  ــعــ ــــى صــــــــــدارة الــ ــ الـــــيـــــوم دخــــلــــت أيـــــضـــــاًً إلـ
مــــــجــــــالات تـــطـــبـــيـــق الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والابـــــتـــــكـــــار، 
ــقـــــدم ســـــريـــــع، وحـــقـــقـــت  ــ ــلــــى زخـــــــم تـ وتــــحــــافــــظ عــ
ــــة. تـــمـــتـــلـــك الـــصـــيـــن بـــنـــى تــحــتــيــة  ــتـ ــ إنــــــجــــــازات لافـ
عامة مــن الــدرجــة الأولـــى فــي مــجــالات أساسية 
واستراتيجية، مثل: شبكات نقل الكهرباء فائقة 
الجهد، والــطــاقــة الــخــضــراء، وشبكات الاتــصــال، 
وقـــــــدرة الـــحـــوســـبـــة، والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة عــالــيــة 
ــقـــدم فــي  ــمـــتـ ــعـــل الـــتـــصـــنـــيـــع الـ الــــســــرعــــة. وهـــــــذا جـ
الصين يحقق ميزة تكلفة هائلة على المستوى 
العالمي. وقــد تــجــاوز الأداء فــي هــذه الجوانب 
يمكن لاقتصاد  أقــصــى مستوى محتمل  بكثير 

نامٍٍ نموذجي أن يبلغه في أفضل الحالات.
إذا نــظــرنــا إلـــى الــتــاريــخ الــعــالــمــي خلال القرنين 
الماضيين وأكثر، فإن صعود الاقتصاد الصيني 
غـــيـــر عـــــــــادي. فـــكـــيـــف يـــنـــبـــغـــي أن نـــجـــد تـــفـــســـيـــراًً 
مــعــقــولًاً لــصــعــود الاقــتــصــاد الــصــيــنــي؟ يــجــب أن 
ــار الــتــفــســيــر الـــمـــعـــقـــول عـــلـــى الــحــقــائــق  ــ يـــقـــوم إطــ
الأساسية المميزة في ظاهرة صعود الاقتصاد 

الصيني، وأن يكون قادراًً على التقاطها.
تتمثل خصائص الصين أساساًً في الآتي:

الـــمـــبـــاشـــر  الأجــــنــــبــــي  ــــال  ــــمـ الـ »رأس  لـــعـــب  أولًاً: 
ــــادي فـــي تـــطـــور الاقــتــصــاد  FDI« دوراًً غــيــر عـ
الـــصـــيـــنـــي، ولا ســـيـــمـــا فـــــي الــــســــنــــوات الـــثلاثـــيـــن 
الأولـــى مــن الإصلاح والانــفــتــاح، إلــى درجــة أن 
بعض الاقتصاديين انتقدوا الصين قائلين: إنها 
ــــدت كـــأنـــهـــا اســـتـــخـــدمـــت رأس الــــمــــال الأجــنــبــي  بـ

»بإفراط«.

 الصعود الاقتصادي الصيني 

منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح في أواخر السبعينيات، ارتبط الصعود القوي للاقتصاد الصيني ولحاقه 
بالتكنولوجيا ارتباطاًً وثيقاًً بالجذور التاريخية والبنية المؤسسية للصين بوصفها دولة موحدة كبرى: فقد 

دفع قيد ندرة الموارد الصينََ في المرحلة المبكرة من الإصلاح والانفتاح إلى اختيار استراتيجية تصنيع 
تعتمد أساساًً على رأس المال الأجنبي، وعلى »مبادلة السوق بالتكنولوجيا«. كما أن نظام الحوافز القائم على 

تقييم الأداء السياسي نسّّق بين قوة بناء الدولة، ومنطق تطور اقتصاد السوق. وضمنت القدرة القوية للدولة 
التخطيط الاستراتيجي الشامل، والتوفير الشامل للبنية التحتية. أما السوق المحلية الضخمة والمندمجة 

بدرجة عالية، فقد ولّّدت نمطاًً فريداًً من نوعه هو »الابتكار العكسي«.

ثــــانــــيــــاًً: عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــصـــيـــن تــخــلــت عــن 
نــمــوذج الاقــتــصــاد الــمــخــطــط، وســمــحــت بآليات 
السوق وشجعتها، فإن الحكومة ما تزال تؤدي 

دوراًً بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية. 
ــاًً نــــــــــــادراًً لـــلـــســـوق  ــاًً: تـــمـــتـــلـــك الــــصــــيــــن حــــجــــمــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
المحلية، كما أن السوق مندمجة بدرجة عالية. 
ــاًً: يمتلك نــظــام الإنـــتـــاج الــصــيــنــي مستوى  ــعـ رابـ

متقدماًً وميزة تكلفة لا تضاهى. 
خامساًً: بخلاف الغرب، فإن التقدم التكنولوجي 
فـــــي الــــصــــيــــن مـــــدفـــــوع بـــتـــطـــبـــيـــق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 

ويُُظهر ميزة »الابتكار العكسي«.
ترسم هذه الحقائق المميزة الأداء غير العادي 
فــــي تـــطـــور الاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي. ومـــــن الــنــاحــيــة 
الــمــنــطــقــيــة، يــجــب أن يــســاعــد الإطــــــار الــتــحــلــيــلــي 
الــقــادر على حــل لغز صــعــود الاقــتــصــاد الصيني 
ــيـــة الـــتـــي أنــتــجــت  ــبــــاب الأســـاسـ فــــي تــفــســيــر الأســ

الحقائق المميزة المذكورة أعلاه.

  آلية التأثير الثلاثية 
للدولة الموحدة الكبرى

على مدى أكثر من ألفي عام، كانت الصين دولة 
ــبــــرى. وحـــتـــى حـــيـــن شـــهـــدت الــصــيــن  مــــوحــــدة كــ
فــــي تـــاريـــخـــهـــا فــــتــــرات انـــقـــســـام مــــتــــعــــددة، كــانــت 
تــســتــطــيــع الــتــعــافــي ســريــعــاًً والــــعــــودة مـــن جــديــد 
إلى شكل الدولة الموحدة الكبرى. لفهم حتمية 
الصعود القوي للاقتصاد الصيني بعد الإصلاح 
والانفتاح، يجب البدء من شكل الدولة الموحدة 
الكبرى في الصين، والبحث عن آليات تأثيرها 
المهمة. بهذه الطريقة فقط يمكن كشف أسباب 
قـــدرة الــصــيــن عــلــى تحقيق الــلــحــاق الاقــتــصــادي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي خلال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة إلـــــى هـــذا 
الحد، ويمكن أيضاًً تفسير تلك الحقائق المميزة 
في التنمية الاقتصادية الصينية تفسيراًً منطقياًً 

ومعقولًاً.
ــــدرة الـــطـــويـــلـــة الأمــــــــد فــي  ــنــ ــ أولًاً: هــــنــــاك قـــيـــد الــ
الموارد. تاريخياًً، أدت الدولة الموحدة الكبرى 
إلى استقرار اجتماعي طويل الأمد، وجلب ذلك 
نــمــواًً مــســتــمــراًً فــي الــســكــان، بينما ظــل إجــمــالــي 
الأراضــي الزراعية والموارد الطبيعية الأخرى 
محدوداًً نسبياًً، ما أدى إلى تشكل كثافة سكانية 
ــفـــعـــة جــــــــداًً بــــيــــن الـــســـكـــان  ــة، ونــــســــبــــة مـــرتـ ــفــــرطــ مــ
 والموارد. وقد حدّّ هذا القيد من قدرة الدولة على 

تراكم رأس المال على المدى الطويل. تاريخياًً، 
بقيت الصين فترة طويلة في اقتصاد زراعــي، 
وحــقــقــت زراعــــــة مــكــثــفــة ودقـــيـــقـــة عــنــد مــســتــوى 
مــنــخــفــض نــســبــيــاًً مـــن تـــراكـــم رأس الــــمــــال، لكن 
تــحــســن الإنــتــاجــيــة كــــان تــحــســنــاًً مــــحــــدوداًً جــــداًً. 
التصنيع،  إلــى تحقيق  الصين  وعندما احتاجت 
أدى انــــخــــفــــاض نـــصـــيـــب الـــــفـــــرد مـــــن الأراضـــــــــي 
الـــــزراعـــــيـــــة- ومــــــن الــــــمــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــقـــابـــلـــة 
للتجارة- إلى جعل الفائض الاقتصادي للدولة 
مـــحـــدوداًً جــــداًً، ومـــع نــقــص الـــعـــملات الأجــنــبــيــة، 

قيّّدت كل هذه العوامل تحقيق التصنيع.
لذلك، قررت القيادة الصينية منذ بداية الإصلاح 
ــتــــمــــاد عـــلـــى رأس مـــــال أجــنــبــي  والانــــفــــتــــاح الاعــ
مــبــاشــر واســـــع الـــنـــطـــاق، لـــدفـــع إعــــــادة الــتــصــنــيــع 
في الصين. وهــذا يفسر لماذا اعتمدت التنمية 
الاقتصادية الصينية »بإفراط« على رأس المال 
ــتـــمـــاد »مـــبـــادلـــة  الأجــــنــــبــــي: فـــمـــن جـــهـــة، جـــــرى اعـ
الـــســـوق بــالــتــكــنــولــوجــيــا«، أي اســـتـــخـــدام مــقــابــل 
الــســمــاح بــالــدخــول إلـــى الــســوق المحلية لجذب 
رأس المال الأجنبي، وإقامة مشاريع مشتركة 
مع الشركات المملوكة للدولة، والدفع التدريجي 
لتحول صناعات إحلال الواردات المحلية؛ ومن 
جهة أخرى، جرى تشجيع رأس المال الأجنبي 
فـــي الــمــنــاطــق الــســاحــلــيــة عــلــى تــطــويــر شــركــات 
مــعــالــجــة تــصــديــريــة مــوجــهــة لــلــخــارج بـــقـــوة، من 
أجــــل تــحــقــيــق عــــائــــدات مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي عبر 
التصدير. وقد تقدم المساران بالتوازي، وحققا 
في النهاية هدف التراكم السريع لــرأس المال، 

والنمو الاقتصادي السريع.
ــام الــــــــحــــــــوافــــــــز. لــــــــم يــــتــــوقــــع  ــ ــ ــــظـ ــ ــاك نـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ثـــــــانـــــــيـــــــاًً: هـ
الاقـــتـــصـــاديـــون- الـــســـائـــدون- الــتــطــور الــســريــع 
للاقــــــتــــــصــــــاد الـــــصـــــيـــــنـــــي، وكــــــــــــان أحـــــــــد الأســــــبــــــاب 
الرئيسية أنــهــم اعــتــبــروا الصين دولـــة وحــدويــة 
الـــــســـــوق وروح  آلــــيــــة  مــــســــاحــــة  ــــة، وأن  ــــزيـ ــــركـ مـ
الـــمـــبـــادرة مـــحـــدودة فــيــهــا. يــتــجــاهــل هــــذا الــــرأي 
حقيقة أن مــا يضر فــعلًاً بــروح الــمــبــادرة وآلية 
السوق في العالم النامي هو الحكومة الفاسدة 

التي لا تفعل شيئاًً.
يكمن اخـــتلاف الصين فــي أنــهــا، خلال أكثر من 
ألفي عام من الممارسة الطويلة للحكم، طورت 
وترقيتهم،  المسؤولين  لتقييم  نــظــامــاًً  تــدريــجــيــاًً 
يـــقـــوم عــلــى الأداء الــســيــاســي بــوصــفــه مـــحـــوراًً. 

 خلال أكثر من 
أربعين عاماًً مضت 

اعتُُبر التطور 
الاقتصادي في 

الصين على نطاق 
واسع معجزة
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ومــــن خلال علاقــــة تــفــويــض وكـــالـــة مـــن الأعــلــى 
إلـــى الأســـفـــل، ينقل هـــذا الــنــظــام أهــــداف التنمية 
التي تحددها الحكومة المركزية إلى الحكومات 
ــاًً  ــهـ الـــمـــحـــلـــيـــة، وبـــــذلـــــك يـــشـــكـــل نــــمــــط حــــكــــم مـــوجـ

بالأداء.
في ظل هذا الترتيب المؤسسي، يرتبط ترقية 
ارتباطاًً  غالباًً  وتقييمهم  المحليين  المسؤولين 
وثــيــقــاًً بــأدائــهــم فــي الــحــكــم. فعلى سبيل المثال: 
ــثـــل: الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــرات، مـ ــــؤشـ تــصــبــح مـ
المحلية، ونمو الإيرادات المالية، والحفاظ على 
النظام الاجتماعي، وبناء البنية التحتية، أسساًً 
مهمة في التقييم. وبسبب وجود بنية الحوافز 
هــذه، تميل الحكومات المحلية غالباًً إلى الدفع 
الــنــشــط لــجــذب الاســتــثــمــار، وتــطــويــر الــصــنــاعــة، 
وبناء المرافق العامة، وبذلك يتشكل نمط حكم 
إيجابي وصديق للسوق. إضافة إلــى ذلــك، فإن 
نظام حوافز المسؤولين الموجه بالأداء يجلب 
منافسة بين المناطق، وهذه المنافسة تكبح إلى 
حد كبير »يد النهب« الحكومية، وتخلق مساحة 
لـــروح الــمــبــادرة وللاســتــثــمــار، وريــــادة الأعــمــال 

لدى فاعلي السوق.
أخيراًً، هناك قدرة الدولة. لا شك في أن الصين، 
ــــة مــــوحــــدة كــــبــــرى، تــتــجــلــى قــــدرة  بــوصــفــهــا دولــ
الدولة فيها في أبعاد متعددة. ومن بينها: أنها 
تجعل قدرة التخطيط الاستراتيجي والتنسيق 
ــلـــى إجــــــــراء تــخــطــيــط  الـــشـــامـــل الـــــدولـــــة قــــــــادرة عـ
استراتيجي عابر للمناطق، وتخصيصاًً للموارد 
في بعض المجالات الأساسية والاستراتيجية 
والــمــحــوريــة، مــا يخلق للاقــتــصــاد كــلــه وفـــورات 

حجم وتأثيرات تآزرية واضحة.
ــنـــظـــام  مــــن جــــهــــة، يـــقـــلـــل الإطــــــــار الـــمـــؤســـســـي والـ
الإداري الــمــوحــدان الــحــواجــز الــمــؤســســيــة بين 
المناطق، بما يسمح بتدفق السلع ورأس المال 
ــلـــى نــــطــــاق أوســـــــــع. ومــــــن جــهــة  ــمـــل عـ ــعـ وقـــــــوة الـ
أخرى، تتجلى هذه القدرة على التنسيق أيضاًً 
في التوفير الشامل للصناعات الأساسية والبنى 

الــتــحــتــيــة الـــمـــحـــوريـــة، مـــثـــل: الــــطــــاقــــة، وشــبــكــات 
الــكــهــربــاء، ونـــظـــام الــنــقــل، والــتــســويــات الــمــالــيــة، 
وغــيــرهــا مـــن الــخــدمــات الأســـاســـيـــة. ومـــن خلال 
مستوى  على  الموحدين  والتنسيق  التخطيط 
الدولة، تستطيع هذه البنى التحتية أن تشكل 
شبكة مترابطة على المستوى الوطني، وتوفر 
ــتــــطــــور الـــصـــنـــاعـــي شــــروطــــاًً  ــــاج والــ ــتـ ــ لـــنـــظـــام الإنـ

أساسية مستقرة ومنخفضة التكلفة.
واســـــــتـــــــنـــــــاداًً، تـــــحـــــديـــــداًً إلــــــــى هــــــــذه الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
الــتــنــســيــق وإلـــــى الــتــوفــيــر الـــشـــامـــل فـــي مــجــالات 
الــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة، لـــم تــشــكــل الــصــيــن نــظــام 
إنتاج ضخم الحجم وعالي التقسيم فحسب، بل 
استطاعت أيضاًً أن تمتلك ميزة تكلفة أقــل في 

مجال التصنيع المتقدم.

 نمط »الابتكار العكسي« في ظل نظام 
الدولة الموحدة الكبرى

إذا كـــان نــمــوذج الابــتــكــار الــخــطــي يــصــف مسار 
الابتكار من »0« إلى »1« ثم إلى »N«، أي أن 
تــبــدأ أولًاً الاكــتــشــافــات العلمية، ثــم تــأتــي بعدها 
ــنــــطــــاق، فـــــإن تــجــربــة  عــمــلــيــة تـــجـــاريـــة واســــعــــة الــ
الــصــيــن خلال الــعــقــود الــمــاضــيــة تــعــرض مــســاراًً 
مختلف الاتــجــاه: أولًاً: من »1 إلــى N«، ثم من 
»N إلـــى N+1«. إن »1« فــي »1 إلـــى N« ليس 
ابــتــكــاراًً أصـــيلًاً يبدأ مــن الصفر، بــل نقطة تقنية 
مــــوجــــودة أصلًاً، قـــد تـــكـــون مـــســـتـــوردة، أو قد 
 »N« تكون قائمة على التقليد والاستفادة. أما
فيمثل الانتشار الواسع والتسويق السريع في 
 »1+N« ســوق واســعــة النطاق. وأمــا »+1« فــي
ــــراق الـــجـــديـــد ذو الــطــبــيــعــة الأصــلــيــة  ــتـ ــ فـــهـــو الاخـ
الـــذي يــتــولــد فــي أثــنــاء عملية التطبيق الــواســع 

النطاق.
يمكن للتطبيق واســع النطاق للتكنولوجيا، أن 
بمراكمة  للتكنولوجيا  المتلقية  لــلــدولــة  يــســمــح 
القدرة الأصلية باستمرار. هذه الإمكانية ليست 
حتمية، بــل تــحــتــاج إلـــى تلبية بــعــض الــشــروط 

نتيجة لازمة للبنية الموحدة

المهمة، مثل: حجم السوق الذي يمكن أن يبلغه 
الـــتـــطـــبـــيـــق، وجـــــــودة نـــظـــام الــتــعــلــيــم فــــي الـــدولـــة 
المتلقية، ومستوى تراكم رأس المال البشري، 
والــــقــــدرة عــلــى اســتــيــعــاب الــتــكــنــولــوجــيــا، وغــيــر 
ذلك. ومن بين هذه الشروط، يُُعد حجم سوق 

التطبيق عاملًاً محورياًً بصورة خاصة.
أثبت كينيث أرو، الحائز على جائزة نوبل في 
الاقــتــصــاد، بــاســتــخــدام نــمــوذج ريــاضــي صـــارم، 
أنـــه مــع زيــــادة الــنــاتــج الــتــراكــمــي، تستمر تكلفة 
ــلـــى طــــــول مــنــحــنــى  الـــــوحـــــدة فـــــي الانــــخــــفــــاض عـ
ــبــــارة أخــــــــرى، فـــــإن حـــجـــم الإنــــتــــاج  الـــتـــعـــلـــم. وبــــعــ
نفسه هو قوة داخلية للتقدم التكنولوجي. وقد 
وســـع روزنـــبـــرغ هـــذه الــفــكــرة أكــثــر إلـــى مفهوم 
»الــتــعــلــم بـــالاســـتـــخـــدام«، مــشــيــراًً إلـــى أن الكثير 
مـــن الــمــنــتــجــات الــتــقــنــيــة الــمــعــقــدة، مـــن مــحــركــات 
الـــطـــائـــرات إلــــى أنــظــمــة الــبــرمــجــيــات الـــكـــبـــرى، لا 
تُُكتشف تحسينات أدائها الحقيقية، ولا تتحقق 
أمثلتها التصميمية إلا خلال الاستخدام الفعلي 
ــــع الـــنـــطـــاق. والـــخـــبـــرة الــتــي  ــــد وواســ طـــويـــل الأمـ
الاســتــخــدام تعود  أثــنــاء  المستخدمون  يراكمها 
إلى المنتجين، وتدفع التقنية نحو الاكتمال، بل 

قد تولد اتجاهات تصميم جديدة تماماًً.
ــكـــار  ــتـ ــــديـــــدة الأهــــمــــيــــة لـــفـــهـــم الابـ هــــــذه الــــفــــكــــرة شـ
الــعــكــســي فـــي الــصــيــن: حــيــن يــســتــخــدم أكــثــر من 
ــــي واحـــــــــــداًً،  ــمـ ــ ــام دفـــــــع رقـ ــ ــــظـ ــار مــــســــتــــخــــدم نـ ــيــ ــلــ مــ
وحــيــن تسير عــشــرات الــملايــيــن مــن الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي الـــــســـــوق نـــفـــســـهـــا، فـــــــإن تــــراكــــم 
الــــخــــبــــرات وردود الـــبـــيـــانـــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن هـــذا 
»الاســتــخــدام« واســـع الــنــطــاق يشكل بــحــد ذاتــه 
قــــوة كـــبـــيـــرة، تـــدفـــع الــتــقــنــيــة نــحــو الـــمـــقـــدمـــة. إن 
ذروة المعاملات القصوى التي خلقها مهرجان 
الـــتـــســـوق »دابـــــــل 11« الـــتـــابـــع لــعــلــي بــــابــــا، كــانــت 
الدافع المباشر لولادة تقنية أصلية، هي: قاعدة 

.»OceanBase« بيانات
تمتلك الــصــيــن قــرابــة 700 مــلــيــون مستخدم 
لاتـــصـــال الإنــتــرنــت عــريــض الــنــطــاق الــثــابــت، 

ــــن 1.2 مـــلـــيـــار مـــســـتـــخـــدم لـــهـــواتـــف  ــــر مـ ــثـ ــ وأكـ
ــامـــــس. يـــســـتـــخـــدم هــــــــؤلاء الـــلـــغـــة  ــ ــــخـ الــــجــــيــــل الـ
نــفــســهــا، ويــتــصــل بعضهم بــبــعــض عــبــر نظام 
دفـــــــع مــــوحــــد بـــــدرجـــــة عــــالــــيــــة وبــــنــــيــــة تــحــتــيــة 
ــــر ســـــــوق رقـــمـــيـــة  ــبـ ــ رقــــمــــيــــة. وهـــــــــذا يـــشـــكـــل أكـ
مـــــوحـــــدة فـــــي تـــــاريـــــخ الــــبــــشــــريــــة. فـــــي ســــوق 
كهذه، يمكن أن يبلغ حجم تطبيق أي تقنية 
مستوى يصعب على الدول الأخرى بلوغه. 
ــلـــق مــســار  وهـــــــذا الـــحـــجـــم تــــحــــديــــداًً هــــو مــــا خـ
»الابتكار العكسي«: فهو لا يبدأ من »0→1«، 
الــــمــــوجــــودة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــل يـــنـــشـــر أولًاً  بـ
إلــــى أقـــصـــى حـــد داخـــــل أكـــبـــر ســــوق مــوحــدة 
 فـــي الــعــالــم »N→1«، ثـــم يـــولّّـــد، فـــي أثـــنـــاء هــذا 
التطبيق واسع النطاق، اختراقاًً تقنياًً أصيلًاً 

.»1+N→N« ًًحقيقيا
طرح بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل 
فــي الاقــتــصــاد، »تــأثــيــر الــســوق المحلي«، وتنبأ 
ــاًً بـــظـــاهـــرة مــعــيــنــة: فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــي  نـــظـــريـ
تــتــمــيــز بـــتـــزايـــد عــــوائــــد الـــحـــجـــم، تـــصـــبـــح الــــدولــــة 
الـــتـــي تــمــتــلــك طــلــبــاًً مــحــلــيــاًً أكـــبـــر مــــصــــدراًً صــافــيــاًً 
لــــهــــذه الـــمـــنـــتـــجـــات. والإنـــــــجـــــــازات الــــتــــي تــحــقــقــهــا 
الصين اليوم في مجالات السيارات الكهربائية، 
الذكاء الاصطناعي، وتقنيات منصات  ونماذج 
ــيــــة، والـــــدفـــــع عـــبـــر الـــهـــاتـــف  ــتــــرونــ ــكــ الــــتــــجــــارة الإلــ
المحمول، تتحقق بوصفها إثباتاًً لهذه النبوءة. 
لا يعتمد حجم السوق على عدد السكان فقط، 
بل يعتمد أكثر على البنية التحتية المؤسسية: 
ــانـــــون والـــتـــنـــظـــيـــم،  ــ ــقـ ــ وحــــــــدة الــــلــــغــــة، واتــــــســــــاق الـ
ــة تــدفــق عــوامــل الإنـــتـــاج، وقــابــلــيــة دمــج  وسلاســ

نظام الدفع ونظام اللوجستيات.
إن شــكــل الـــدولـــة الــمــوحــدة الــكــبــرى فــي الصين 
هو بالضبط ما حوّّل أكثر من 1.4 مليار نسمة 
إلـــــى ســـــوق مــــوحــــدة فـــائـــقـــة الـــضـــخـــامـــة بــالــمــعــنــى 
الــحــقــيــقــي. ومــــن خلال الــتــأثــيــر الـــهـــائـــل لــســوقــهــا 
التكنولوجي  الــصــيــن الابــتــكــار  الــمــحــلــيــة، حققت 

والتنمية الاقتصادية.

 لم تشكل الصين 
نظام إنتاج ضخم 

الحجم وعالي 
التقسيم فحسب بل 

استطاعت أيضاًً أن 
تمتلك ميزة تكلفة 

أقل في مجال 
التصنيع المتقدم
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هـــــذه لــيــســت قـــصـــة عــــن دولــــــة فــشــلــت فــــي بــنــاء 
ــلـــة؟  ــلـــسـ ــــع. إنـــــهـــــا قــــصــــة عــــمــــن يــــمــــلــــك الـــسـ ــانـ ــ ــــصـ مـ
وهــذا هــو الــســؤال الإنتاجي الــذي تلتقي عنده 

الملاحظات السابقة في هذه السلسلة. 
فــي الــبــدايــة، جـــادل الــكــاتــب بـــأن نــظــريــة التبعية 
الـــمـــاركـــســـيـــة تـــظـــل الـــعـــدســـة الـــتـــي لا غـــنـــى عــنــهــا 
ــاد الــــعــــالــــمــــي مـــــن وجــــهــــة نــظــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــــقــــــراءة الاقـ
ــــثلاث الـــتـــي تــنــتــج ثــــروتــــه وتــحــتــفــظ  ــ ــــارات الـ ــقـ ــ الـ
بـــأقـــلـــهـــا. ثــــم أظــــهــــر، مــــن خلال »نـــســـبـــة بـــــــاران«، 
كيف أن البرجوازيات الطرفية تحول الفائض 
الاقتصادي بشكل منهجي بعيداًً عن الاستثمار 
الإنتاجي، ومــن خلال »الوصلة المالية«، كيف 
أن ما لا يُُستثمر يُُهرب كخدمة دين، ومراجحة، 
وهروب رأس المال. كل ملاحظة سألت نسخة 

من نفس السؤال: أين يذهب الفائض؟ 
تــســأل هــذه المقالة مــا الـــذي يترتب على ذلــك؟ 
ــــة مـــا الاحـــتـــفـــاظ بــالــفــائــض  إذا كــــان بـــوســـع دولـ
واستثماره، فماذا ينبغي أن تبني؟ ولماذا قد 
يؤدي بناء الشيء الخطأ إلى إبقائها تابعة كما 

كانت من قبل؟

 مفارقة التكنولوجيا العالية
تــبــدأ الــمــقــالــة بــحــقــيــقــة لا يــمــكــن لـــروايـــة التنمية 
ــا: الـــمـــكـــســـيـــك ومــــالــــيــــزيــــا  ــابــــهــ ــيــــعــ ــتــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة اســ
بكثير  أكــثــر  التكنولوجيا  عالية  تــصــدران سلعاًً 
من البرازيل أو الأرجنتين. بكل مقياس يحب 

البنك الدولي الاحتفال به
- تــعــقــيــد الــتــصــديــر، حــصــة الــتــصــنــيــع، الانـــدمـــاج 
فــــي سلاســـــــل الـــقـــيـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة- فـــقـــد فــعــلــتــا مــا 
يطلب مــن الأطـــراف أن تفعله. ومــع ذلــك، فهما 

ليستا أقل تبعية، بل أكثر. وفقاًً لمؤشر التبعية 
الهيكلية الذي وضعه الكاتب، تبلغ تبعية ماليزيا 

التكنولوجية 0.87 والمكسيك 0.75 
- من بين أعلى الدرجات في العينة بأكملها 

ــيـــن 0.39 وكــــوريــــا  - بــيــنــمــا تـــبـــلـــغ درجـــــــة الـــصـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة 0.40، رغـــــم أنـــهـــمـــا تـــشـــحـــنـــان نــفــس 

الحصة من التكنولوجيا العالية.
يختفي هذا، المفارقة بمجرد أن يتوقف المرء 
عن الخلط بين تصدير التكنولوجيا وإنتاجها. 
المكسيك وماليزيا تجمعان مكونات مستوردة 
في سلع تامة الصنع، تعبر الحدود مختومة بـ 
وبــراءات  والتصاميم  الرقائق  التقنية«.  »عالية 
الاختراع والآلات التي تصنع الآلات: كل هذه 
الــقــيــمــة تُُــخــلــق فـــي مـــكـــان آخــــر وتـــمـــر فــقــط عبر 
البلد. البلد يعمل كورشة داخل مصنع شخص 

آخر.
ــه لــلــمــدى  ــ ــــراءتـ ــــي، فــــي قـ ــغـ ــ يـــطـــلـــق جـــيـــوفـــانـــي أريـ
ــــم  ــلــــى هـــــــذا الاســ الــــطــــويــــل لـــلـــنـــظـــام الــــعــــالــــمــــي، عــ
الـــصـــحـــيـــح: »الـــتـــهـــمـــيـــش الأنـــشـــطـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة«. 
فـــالـــتـــصـــنـــيـــع يـــنـــتـــج مـــظـــهـــر الـــتـــنـــمـــيـــة بـــيـــنـــمـــا يــعــيــد 
ــتــــاج جـــوهـــر الـــتـــبـــعـــيـــة. الـــمـــصـــانـــع والـــوظـــائـــف  إنــ
وأرقام التصدير كلها حقيقية؛ ما هو غائب هو 

السلسلة. 
- شــبــكــة الـــمـــورديـــن والــمــهــنــدســيــن والـــمـــراحـــل 
عــالــيــة الــقــيــمــة الـــتـــي تـــحـــول الــمــصــنــع إلــــى نــظــام 
ــتـــاجـــي وطـــنـــي بــــــدلًاً مــــن كـــونـــه نــقــطــة عـــبـــور.  إنـ
الــســؤال الــذي يحدد التنمية ليس مــا إذا كانت 
ــا إذا كـــانـــت  ــ ــــل مـ ــــد صـــنـــعـــت أم لا، بـ ــا قـ ــ دولــــــــة مـ
الــســلــســلــة تــغــلــق داخــــــل الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي أم 

تتسرب عند كل حلقة؟

  أين تعيش القيمة: 
سلسلة بطارية الليثيوم

من يملك 

مقدمة: رحلة الليثيوم التي لا تعود

تغادر شاحنة محملة بكربونات الليثيوم مرتفعات بونا على الحدود بين الأرجنتين وتشيلي، حيث قضى 
المحلول الملحي ثمانية عشر شهراًً في أحواض تبخير بحجم مدن صغيرة. يعبر في الشاحنة جبال الأنديز، 

ويصل إلى ميناء في المحيط الهادئ، ثم يبحر إلى الصين. بعد أشهر، يعود جزء صغير من نفس الليثيوم إلى 
أمريكا الجنوبية- ليس كمادة خام، بل كخلايا داخل سيارة كهربائية مستوردة، أو كبطارية ثابتة في منشأة 

شمسية، بسعر يتضاعف عدة مرات عن سعره عند المغادرة. المعدن قام برحلة ذهاب وإياب. لكن القيمة لم 
تعد. لقد نزلت من السفينة في نينغدي ولم تعد أبداًً.

- لـــم تــعــد بـــطـــاريـــة الــلــيــثــيــوم أيـــــون متخصصة 
في تحول الطاقة. لقد تحرك سوق البطاريات 
ــــام 2023  بـــأكـــثـــر مــــن 235 مـــلـــيـــار دولار فــــي عـ
تــمــثــل  ــاًً.  ــ ــــويــ ــنــ ــ ســ  ٪20-15 بـــنـــســـبـــة  ويـــــتـــــوســـــع 
الــســيــارات الكهربائية وحــدهــا حــوالــي 72٪ من 
الــطــلــب، وواحــــدة مــن كــل خمس ســيــارات تباع 
عــلــى هــــذا الـــكـــوكـــب هـــي الآن كــهــربــائــيــة. تظهر 
البطارية كقطاع رائد في موجة طويلة جديدة 

من النمو 
ــاعـــات الــتــي  ــنـ - الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ومـــجـــمـــوعـــة الـــصـ
تسحبها إلى الوجود، والتي يعاد حولها تنظيم 
تراكم رأس المال بأكمله. بالنسبة للطرف، فإن 
المخاطر هنا ملموسة: الاقتصاد المستبعد من 
الــقــطــاع الـــرائـــد لــمــوجــة طــويــلــة يــفــقــد الــهــنــدســة، 
وقــاعــدة الــمــورديــن الــتــي تــتــراكــم حــولــه، ويميل 
إلى قضاء العقود التالية في استيراد ما لم يبنِِ 

القدرة على صنعه.
هناك قيمة يمكن الاستيلاء عليها هنا؛ السؤال 
الحقيقي هو: أين على طول السلسلة تجلس، 
ومـــن يمتلك هـــذا الــجــزء. تــتــركــز قيمة البطارية 
ــيـــة: تـــمـــثـــل الـــــخلايـــــا حـــــوالـــــي 79٪ مــن  ــلـ فـــــي الـــخـ
الإجمالي، بينما يمثل التجميع النهائي للحزمة 
ــقــــط. داخـــــــل الـــخـــلـــيـــة، تــمــثــل  ــــوالـــــي الـــخـــمـــس فــ حـ
المواد الفعالة، والكاثود فوق كل شيء، بين 53 
و61٪ من التكلفة. بالنسبة للطرف، فإن النمط 
لا يرحم: الحلقتان اللتان يُُدعى عادةًً لشغلهما. 
- الاســــتــــخــــراج فــــي أحــــــد الـــطـــرفـــيـــن، وتــجــمــيــع 

الحزمة في الطرف الآخر. 
هما اللتان تخلقان أقل قيمة. منتصف السلسلة، 
ــاثــــوداًً وأنــــــــوداًً، وكلاهـــمـــا  حــيــث يــصــبــح الـــخـــام كــ
ــا، هـــو الــمــكــان الــــذي تــتــركــز فيه  ــ يــصــبــحــان خلايـ
الــعــوائــد، وهــو الــجــزء الـــذي شــرعــت الصين في 

امتلاكه.

 الصين: ميزة مصنعة وليست موروثة
تـــمـــتـــلـــك الـــصـــيـــن أقــــــل مـــــن 7٪ مـــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات 
الليثيوم في العالم، وتستخرج أقل من خمس 
المادة الخام؛ إنها لا تمتلك المورد. ولكن عند 
الصعود من المعدن نحو القيمة، ترتفع حصتها 
في كل خطوة: تكرير كربونات الليثيوم قرب 
65٪، مــواد الكاثود حوالي 85٪، مــواد الأنــود 
الــفــواصــل  الإلــكــتــرولــيــتــات ٪80،  حـــوالـــي ٪95، 

مــــن ٪80  وأكــــثــــر  الــــتــــامــــة ٪83،  الـــــخلايـــــا   ،٪75
مــن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة العالمية الإجــمــالــيــة. هــذه 
هـــي بــصــمــة لــيــس لــلــعــمــالــة الــرخــيــصــة، أو الــهــبــة 
السلسلة  لحلقات  بل لصعود متعمد  الطبيعية، 
ــيـــمـــة أقــــل  ــقـ الـــكـــثـــيـــفـــة الــــقــــيــــمــــة، الأضـــــعـــــف حــــيــــث الـ

والأقوى حيث تتركز.
الميزة كانت مصنعة، وليست موروثة. انخفض 
الــبــطــاريــة مـــن 1,391 دولاراًً لكل  ســعــر حـــزمـــة 
كيلوواط / ساعة في عام 2010 إلى 131 دولار  
لكل كيلوواط / ساعة في عام 2024، أي انهيار 
بأكثر مــن 90٪، مدفوعاًً بالحجم، ومــعــدل تعلم 
لــم يــضــاهــيــه الــمــنــافــســون فــي كــوريــا والـــولايـــات 
الــمــتــحــدة وأوروبـــــــــا. الــصــيــن لـــم تــكــتــشــف مــيــزة 
نسبية في البطاريات ثم استغلتْْها. لقد اختارت 
ــيــــه،  ــــت الائـــــتـــــمـــــان والــــبــــحــــث إلــ ــهــ ــ الـــــقـــــطـــــاع، ووجــ
ــنـــوات مـــن الـــطـــاقـــة الــفــائــضــة،  وتــســامــحــت مـــع سـ
وبـــنََـــت الـــمـــيـــزة حــتــى تــصــلــبــت كــحــقــيــقــة يــعــامــلــهــا 
بــقــيــة الــعــالــم الآن عــلــى أنــهــا طــبــيــعــيــة، بــل أبــديــة. 
لـــم يــنــتــج الـــســـوق هـــذه الــنــتــيــجــة؛ قــــرار سياسي 

مستدام فعل.

 الدائرة المبتورة لروي ماورو ماريني
لــمــاذا يــحــدث هـــذا، ويستمر فــي الـــحـــدوث، عبر 
سلعة تلو الأخــرى؟ أجابت نظرية التبعية عن 
هـــذا الـــســـؤال قــبــل نــصــف قــــرن، بــلــغــة أكــثــر حــدة 
مــمــا أنــتــجــه اقــتــصــاديــو الــنــمــو مــنــذ ذلــــك الــحــيــن. 
وصف روي ماورو ماريني دائرة رأس المال 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــتــابــع بــأنــهــا »دائــــــرة مــبــتــورة«. 
المال وسيلة  الكلاسيكي، يصبح  التسلسل  في 
إنتاج وعـــملًاً، والتي تصبح سلعاًً، والتي تباع 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــال أكــــثــــر، الـــلـــحـــظـــة الــحــاســمــة 
هـــي الإنــــتــــاج، وهــــي الــمــرحــلــة الــتــي تُُــخــلــق فيها 
الــقــيــمــة فــعــلــيــاًً، ويـــكـــون فــيــهــا الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
ُ��خ��ـــــرق. فـــي اقـــتـــصـــاد ذي ســـيـــادة،  إمــــا يُُـــــثـــــ��
تــغــلــق الـــدائـــرة فــي الــمــنــزل: الــفــائــض الــنــاتــج في 
الإنتاج يُُعاد استثماره في الإنتاج، ويتضاعف 
الــــمــــوردون، وتـــتـــراكـــم الــــقــــدرة، وكــــل دورة من 
الــــــــدورات تـــتـــرك الــهــيــكــل الإنـــتـــاجـــي أكـــثـــر كــثــافــة 
مما كان عليه. في اقتصاد تابع، تُُكسر الدائرة 
ويُُـــعـــاد توجيهها مــن خلال الــمــركــز. الــمــدخلات 
مـــســـتـــوردة بـــــدلًاً مـــن صــنــعــهــا، ومــــراحــــل الــقــيــمــة 
الــعــالــيــة تـــحـــدث فـــي الــــخــــارج، والـــفـــائـــض الــنــاتــج 
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يــتــســرب، مـــن خلال أربـــــاح مــحــولــة، والــقــنــوات 
ــثــــر ربــحــيــة  الـــمـــالـــيـــة، وحــقــيــقــة أن الـــحـــلـــقـــات الأكــ

مملوكة ومتمركزة في مكان آخر.
ما أسماه ألبرت هيرشمان بالروابط، الطريقة 
التي تستدعي بها صناعة واحدة، مزروعة في 
الــتــربــة الــمــنــاســبــة، صــنــاعــات أخــــرى فـــي المنبع 
والــمــصــب، تــفــشــل فــي الــتــكــون، أو تــتــكــون على 
الــجــانــب الآخـــر مــن الــمــحــيــط. الاقــتــصــاد يتصنع 
في المظهر ويتفكك في الواقع. هذا هو السبب 
فــي أن الــرافــعــة الإنــتــاجــيــة لــيــســت- عــلــى الــرغــم 
مــمــا قـــد تـــوحـــي بـــه الـــملاحـــظـــة الــســابــقــة- مــعــدل 
الاستثمار. يمكن للدولة أن تحافظ على معدل 
استثمار محترم، ومــا تـــزال تصب رأس المال 
في جيب بلا جذور في بقية الاقتصاد. الرافعة 
الــدائــرة داخلياًً، الاستثمار الذي  هي استيعاب 
يبني الحلقات المفقودة، ويجبر السلسلة على 
الإغلاق داخل الأراضي الوطنية، ويحول عقدة 

تجميع إلى نظام مفصلي.

 تفكيك الارتباط بالعكس
هـــــــــنـــــــــا، يـــــــجـــــــب تـــــــحـــــــديـــــــث الــــــتــــــقــــــالــــــيــــــد بـــــــــــــــــدلًاً مــــن 
تـــكـــرارهـــا بــبــســاطــة. قــــدم ســمــيــر أمـــيـــن الــمــفــهــوم 
الاســتــراتــيــجــي، وأول مــا يــجــب قــولــه عــنــه، لأن 
ــلــــة، حــــول  ــلــــســ ملاحــــــظــــــة ســــابــــقــــة فــــــي هــــــــذه الــــســ
ــيــــة، كـــــان عــلــيــهــا  ــتــــقلالــ الـــتـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة والاســ
بالفعل الإصـــرار عليه، هــو أن تفكيك الارتــبــاط 
ليس اكتفاءًً ذاتياًً. كان أمين واضحاًً: فهذا يعني 
ــــات الـــخـــارجـــيـــة لــمــنــطــق الــتــنــمــيــة  إخــــضــــاع الـــــعلاقـ
الداخلية، وعكس العلاقة التابعة، بحيث يواجه 
ــــدلًاً مــن  الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــم بـــشـــروطـــه الـــخـــاصـــة بــ
تنظيم هيكله الإنتاجي بأكمله حول احتياجات 
الــــمــــركــــز. إنــــــه تـــغـــيـــيـــر فـــيـــمـــن يـــضـــع الأولــــــويــــــات، 

وليس تراجعاًً وراء جدار.
ــــر إلـــــــــى تــــفــــكــــيــــك الارتـــــــــبـــــــــاط فـــي  ــــن نـــــظـ ــيــ ــ ــــكـــــن أمــ لـ
الثالث  الــعــالــم  مــشــروع  كــان  بينما  الثمانينيات، 
يــتــفــكــك مـــن حـــولـــه، وكــــان الــمــفــهــوم يــحــمــل نكهة 
ــقــــرن الـــحـــادي  لا مـــفـــر مــنــهــا مــــن الانــــســــحــــاب. الــ
والــعــشــرون يــفــرض قــــراءة مختلفة. الــصــيــن لم 
تفكك ارتباطها بالانسحاب. لقد فككت ارتباطها 
بــتــغــيــيــر شــكــل انــدمــاجــهــا، وبـــذلـــك اســتــولــت على 
السلسلة التي تسمح المكسيك بالمرور عبرها. 
هذا هو تفكيك الارتباط بالعكس: ليس اندماجاًً 
ــاًً مُُــــعــــاد تــنــظــيــمــه بــحــيــث يــبــنــي  ــــل، بــــل انــــدمــــاجــ أقــ
الاقتصاد الوطني بــدلًاً من استنزافه. الأدوات 
موثقة جيداًً، وتقرأ معاًً تشكل مذهباًً متماسكاًً، 
ضــوابــط رأس الــمــال، بحيث لا يمكن للفائض 
ببساطة أن يهرب؛ متطلبات نقل التكنولوجيا 
الأجــانــب كشرط  المستثمرين  على  المفروضة 
للوصول إلــى الــســوق؛ ملكية الــدولــة للقطاعات 
الأكــثــر اســتــراتــيــجــيــة، بــحــيــث لا تــكــون الحلقات 
الأكثر استراتيجية معروضة للبيع أبداًً؛ ائتمان 
موجه وصبور من البنوك الحكومية يهدف إلى 
الــقــطــاعــات الــتــي يــعــتــزم الــبــلــد الاســـتـــيلاء عليها؛ 
ومــــشــــاركــــة انـــتـــقـــائـــيـــة مــــشــــروطــــة فـــــي الأســـــــواق 
العالمية، بدلًاً من الانفتاح غير المشروط الذي 

وصفه صندوق النقد الدولي للجميع.
لـــم يــكــن أي مــنــهــا مــــرتــــجلًاً. لــقــد كـــانـــت مــكــتــوبــة، 

خطة بعد خطة. 
خـــطـــة الـــصـــيـــن الــخــمــســيــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة، الــتــي 
ــام 2011، قـــبـــل أن يـــتـــحـــدث أي  ــ نُُــــشــــرت فــــي عــ
البطاريات،  على  الصينية  الهيمنة  عــن  شخص 
سمّّت بالفعل سيارات الطاقة الجديدة والطاقة 
الجديدة والمواد الجديدة من بين »الصناعات 
الــنــاشــئــة الاســتــراتــيــجــيــة« الــتــي ستبنيها الــدولــة 

عن قصد. 
الــخــطــة الــثــالــثــة عـــشـــرة حـــــددت هــــدف 15٪ من 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــصــنــاعــات الــنــاشــئــة 
التكنولوجية  الــحــدود  وحـــددت  الاستراتيجية، 

لسيارات الطاقة الجديدة. 
الــخــطــة الــرابــعــة عــشــرة، فــي عـــام 2021، جعلت 
السلسلة نفسها هي الهدف، ودعت إلى »تكميل 
ــــدرة  ــقـ ــ ــيـــع« ورفــــــــع »الـ ــنـ ــتـــصـ ــعــــزيــــز ســـلـــســـلـــة الـ وتــ
التنافسية لسلسلة الصناعة بأكملها«. الخامسة 
عشرة، التي اعتمدت في مــارس 2026، تفتح 
خطاًً مخصصاًً لـ »بطاريات من النوع الجديد« 
ــتــــمــــاد عــلــى  تـــحـــت تـــفـــويـــض صـــريـــح لـــرفـــع »الاعــ
الذات وقابلية التحكم في السلسلة الصناعية«. 

ــا، وادفــــــع  ــهـ ــتـ ــبـ قــــم بــتــســمــيــتــهــا، واســـتـــهـــدفـــهـــا، وثـ
ــــمـــــدخلات: أربـــــع خــطــط على  الــــحــــدود وثـــبـــت الـ
مــدى خمس عــشــرة ســنــة، تعليمات واحـــدة لم 
تنقطع. ما يصفه الاقتصاديون الغربيون الآن 
بـــمـــيـــزة نــســبــيــة نـــشـــأت بـــطـــريـــقـــة مــــا كــــــان، عــلــى 

الصفحة وقبل عقد ونصف من الزمن، قراراًً.

 فخان وليس فخاًً واحداًً
الطرف محاصر في فخين وليس فخاًً واحــداًً، 

وهما يتطلبان علاجين مختلفين:
وماليزيا  والمكسيك  التجميع،  عقدة  فــخ  أولًاً: 
وتــايلانــد هــي أبــرز أمثلته: تعقيد تصدير عــالٍٍ، 
ســلــســلــة تــمــر عــبــر الـــــبلاد وتـــخـــرج مـــن الــجــانــب 
ــــر، تــبــعــيــة تــكــنــولــوجــيــة فـــي أعـــلـــى الــتــوزيــع  الآخــ
لأن الإنـــــتـــــاج حـــقـــيـــقـــي، ولــــكــــن الـــقـــيـــمـــة أجــنــبــيــة. 
البصمة الإحصائية هي حصة القيمة الأجنبية 
ــا: مــــا يـــقـــرب مــــن ثــلــث  ــهــ ــادراتــ الـــمـــجـــســـدة فــــي صــ
القيمة الإجمالية لما تشحنه المكسيك وماليزيا 
إلى الخارج تم إنتاجه في مكان آخر وتجميعه 
ببساطة على أراضــيــهــمــا، مــقــارنــة بــشــيء أقــرب 
ــــن. الـــــــــــعلاج هــــنــــا هــو  ــيـ ــ ــــصـ إلــــــــى الــــــســــــدس فــــــي الـ
ــقـــات  ــلـ ــلــــى الـــحـ ــيــــوم: الاســـــــتـــــــيلاء عــ ــثــ ــيــ ــلــ الــ علاج 
وبناء  المستثمرين،  واشــتــراط  القيمة،  الكثيفة 
ــبــــار الــســلــســلــة على  الـــمـــورديـــن الــمــحــلــيــيــن، وإجــ

التجذير.
ثانياًً: فــخ الــمــصــفــوفــة الـــراكـــدة، والـــبـــرازيـــل هي 
رمزها. درجة التبعية التكنولوجية في البرازيل 
أقل بكثير من اقتصادات التجميع - 0.40 في 
عام 2023، مقارنة بـ 0.75 في المكسيك- لأن 
كاملة  بالفعل مصفوفة صناعية  بــنــت  الــبــرازيــل 
ــــرن الــــعــــشــــريــــن. إنــــهــــا لــيــســت  ــقـ ــ نـــســـبـــيـــاًً طــــــــوال الـ
مصنع تجميع. لكن درجة البرازيل ارتفعت من 
والمصفوفة   ،0.40 إلــى  التسعينيات  فــي   0.25
تتجوف ببطء - تعاني من نقص الاستثمار، 
ــــة، وإعـــــــــــــادة الـــتـــخـــصـــص  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ وانـــــخـــــفـــــاض الإنـ
الأولي، حيث تزاحم فول الصويا وخام الحديد 
القطاعات الأكثر تعقيداًً - خلال السنوات التي 
ــة الــصــيــن فـــي الاتــجــاه  كــانــت تــتــحــرك فــيــهــا درجــ
الـــــذي  الــــــــــعلاج   .0.39 إلـــــــى   0.60 مـــــن  الآخــــــــــر، 
بــنــاء سلسلة  لــيــس  الــبــرازيــل مختلف:  تحتاجه 
لم تكن موجودة أبداًً، بل إعادة ديناميكية وتلك 
الموجودة والدفاع عنها، ووقف الانزلاق نحو 

التخصص الأولي.
لــكــن كلاهـــمـــا يــحــتــاج إلــــى نــفــس الــــشــــيء: دولـــة 
قـــــادرة عــلــى ثــنــي الــهــيــكــل الإنــتــاجــي ضـــد اتــجــاه 
الـــســـوق، وضـــد الــمــصــالــح الــتــي تــربــح مـــن تــركــه 

كما هو.

حيث لا تزال السلسلة مفتوحة
إذا تــوقــف الــجــدل هــنــا، لــكــان نصيحة بــالــيــأس: 
الحلقات الكثيفة القيمة مأخوذة، والباب أغلق، 
وقـــد يستسلم الـــطـــرف لــشــحــن الـــمـــركـــزات. لكن 
ســلــســلــة الــبــطــاريــات لـــم تــنــتــه مـــن الــتــصــلــب بــعــد، 
والــفــجــوات مــحــددة بما يكفي لتسميتها، وهــذا 
ــعــــار إلـــى  ــا يــــحــــول الــــرافــــعــــة الإنــــتــــاجــــيــــة مـــــن شــ ــ مـ

استراتيجية.
السلسلة لها درزات. التركيز ساحق في جوهر 
ــــرق نـــحـــو الــــحــــواف،  ــــارات، لـــكـــنـــه يــ ــيـ ــ ــــسـ خلايـــــــا الـ
والــــحــــواف هـــي حــيــث يــمــكــن لـــدولـــة ذات رأس 
مــال مــتــواضــع ونــيــة واضــحــة أن تمسك بحلقة. 
الــتــخــزيــن الــثــابــت - بــطــاريــات للشبكة بـــدلًاً من 
الــســيــارة - هــو أســـرع قــطــاع نــمــواًً فــي السوق 
بــأكــمــلــه، وقـــدرتـــه الــعــالــمــيــة تــقــفــز 77٪ فـــي سنة 
ــــاراًً: حـــصـــة الــصــيــن  ــكـ ــ ــتـ ــ واحـــــــــدة، وهـــــو الأقـــــــل احـ
تقترب من 55٪ بدلًاً من 80 أو 90٪ في أماكن 
ــــرى. يــعــمــل فـــي الــغــالــب عــلــى LFP، الــــذي لا  أخـ
يــحــتــاج إلـــى كــوبــالــت أو نــيــكــل، ويــفــضــل الــبــلــدان 
ذات الحديد والليثيوم، وعتبات رأس ماله تقع 
أقــل بكثير من خلايــا السيارات. إعــادة التدوير 
تــقــدم مـــدخلًاً ثانياًً للسلسلة تــمــامــاًً: مــع وصــول 
ــبـــطـــاريـــات إلـــى  الـــمـــوجـــة الأولـــــــى الـــكـــبـــيـــرة مــــن الـ
المستردة حصة  الــمــواد  نهاية عمرها، ستوفر 
مــتــزايــدة مــن الــلــيــثــيــوم والــكــوبــالــت والــجــرافــيــت 
الــــذي تــحــتــاجــه الــصــنــاعــة، مـــع هـــوامـــش حقيقية 
وحـــاجـــز تــكــنــولــوجــي أقــــل، يــغــذيــهــا تــيــار نــفــايــات 
ــــراد. والـــتـــنـــقـــل  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن فـــــاتـــــورة اسـ مـــحـــلـــي بــــــــدلًاً مـ
الــصــغــيــر - الــــدراجــــات الــكــهــربــائــيــة والــــدراجــــات 

السلسلة؟

البخارية - هو قطاع بقيمة 360 مليار دولار 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد، مــجــزأ بــــدلًاً مـــن احــتــكــاره، 
ومـــتـــوافـــق مـــع LFP، ويــمــكــن بـــنـــاؤه بــمــبــلــغ 10 
إلى 50 مليون دولار للمصنع مقابل 1-3 مليار 
دولار الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا مــصــنــع خلايــــــا ســـيـــارات 

تنافسي.

 الخلاصة: الرافعة لا تسحب نفسها
لا شــيء من هــذا يحدث بإشارة السوق. أخبر 
ــلـــث الـــلـــيـــثـــيـــوم بـــتـــصـــديـــر الـــمـــحـــلـــول  ــثـ الـــــســـــوق مـ
ــبــــر الـــمـــكـــســـيـــك بــالــتــجــمــيــع،  ــــعـــــل؛ أخــ ــلـــحـــي، وفـ ــمـ الـ
وفعلت. متروك لنفسه، الميزة النسبية هي آلة 
لتجميد الطرف في الحلقة التي يحتلها بالفعل. 
نظرية ريكاردو الأنيقة تقرأ، من الجانب السفلي، 
كحكم بالسجن. السلسلة تغلق فقط عندما تقرر 
دولـــة الــقــيــام بــذلــك، مــتــجــاوزة إشــــارات الأســعــار 
وقواعد التجارة والمستثمرين الأجانب، الذين 

يفضلون جميعاًً بقاءها مفتوحة.
هنا يــعــود أعــمــق رأي لسمير أمــيــن، والـــذي لن 
ــــداًً  تــســتــوعــبــه اقـــتـــصـــاديـــات الــتــنــمــيــة الـــســـائـــدة أبـ
ــيـــس قـــائـــمـــة ســـيـــاســـات:  ــــه تــحــلــيــل طـــبـــقـــي، ولـ لأنـ
ــــة الـــطـــفـــيـــلـــيـــة لـــــن تـــســـحـــب الــــرافــــعــــة.  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـ
الــجــزء مــن رأس الــمــال الــذي يربح مــن تصدير 
الـــمـــعـــدن، وإدارة مــصــنــع الــتــجــمــيــع، واســـتـــيـــراد 
الــتــامــة لبيعها بهامش ربــح يعتمد على  السلعة 
بـــقـــاء الــســلــســلــة مــفــتــوحــة لـــتـــراكـــمـــه. لـــيـــس لــديــه 
مــصــلــحــة فـــي الــمــصــافــي أو مــصــانــع الـــكـــاثـــود أو 
ــاء تـــهـــدد  ــ ــيــ ــ نـــقـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، لأن هــــــذه الأشــ
الــــتــــرتــــيــــب الـــــــــذي يـــجـــعـــلـــه غــــنــــيــــاًً. ســـــــــواء تـــحـــدث 
بـــالـــلـــغـــة الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة الــــجــــديــــدة أو الــتــنــمــويــة 
الوطنية، فإنه لن يــؤدي إلــى استيعاب حقيقي 
للدائرة الإنتاجية بمنظور ســيــادي وتــحــرري. 
وهـــذا يتطلب ائـــتلافـــاًً مختلفاًً، ثــابــتــاًً فــي الــقــوى 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي لــديــهــا مــا تكسبه مــن اقــتــصــاد 
ــاًً، ولا شــــــيء تـــخـــســـره مــن  ــكــ ــمــ وطــــنــــي أكــــثــــر ســ

مواجهة أولئك الذين يبقونه رقيقاًً.
لذا فإن الرافعة الإنتاجية تتحول إلى أنها تتطلب 
شــيــئــيــن فـــي وقــــت واحــــــد: أداة ويــــــداًً لــســحــبــهــا. 
الأداة هي بنية السياسات التي جمعتها الصين، 

وسلسلة الليثيوم تجعلها مــقــروءة - ضوابط 
رأس الــمــال، والاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــشــروط، 
ــــة لـــلـــحـــلـــقـــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة،  ــامـ ــ ــعـ ــ ــلــــكــــيــــة الـ والــــمــ
والائــتــمــان الــمــوجــه، والاســـتـــيلاء الــصــبــور على 
مــنــتــصــف الــســلــســلــة الــكــثــيــفــة الـــقـــيـــمـــة. الــــيــــد هــي 
ــقـــاعـــدة الــطــبــقــيــة  ــة تــتــمــتــع بــالاســتــقلالــيــة والـ ــ دولـ
لاستخدام تلك البنية ضد المصالح التي تُُسمن 
على التبعية. اللحظة الانتقالية وسعت المساحة 
البديل،  للتعاون بين بلدان الجنوب وللتمويل 
الآن  يقدمان  الصينيان  والتكنولوجيا  والطلب 
للمواد الطرفية مواد كانت أسلافها تفتقر إليها. 
لــكــن الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة تــوفــر الـــفـــرصـــة، ولــيــس 
الإرادة. سيستمر الليثيوم في مغادرة السبخة 
كمحلول ملحي حتى يقرر شخص لديه سلطة 

أن يقرر خلاف ذلك.
ــنـــهـــايـــة، هــــو فـــقـــط عــن  لا شـــــيء مــــن هــــــذا، فــــي الـ
الــلــيــثــيــوم. سلسلة الــبــطــاريــات هــي مــثــال عملي 
عـــلـــى الــمــهــمــة الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا الأطــــــــراف دائــــمــــاًً: 
بناء قــدرة إنتاجية - أخــذ وديــعــة أو محصول 
أو منصة عــمــالــة رخــيــصــة وتحويلها إلـــى نظام 
التي يخلقها، والقدرة  بالقيمة  مفصلي يحتفظ 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي خــلــقــهــا، فـــي الــمــنــزل. بــدأنــا 
بــشــاحــنــة كــربــونــات تـــغـــادر بــونــا وقــيــمــة لـــم تعد 
أبــــداًً؛ كــانــت الــحــجــة بأكملها حـــول مــا يــلــزم لتلك 
القيمة أن تبقى: الإغلاق الصبور للسلسلة في 
الليثيوم فقط يجعل  الــمــنــزل، حلقة بعد حلقة. 
ــــدرس مــــقــــروءاًً. نــفــس الــــســــؤال يــنــتــظــر وراء  الــ
الــنــحــاس، وفــــول الــصــويــا، وكـــل ســلــعــة لا تـــزال 
الــقــارات الـــثلاث تشحنها خــامــاًً وتشتريها تامة 
الصنع. من يملك السلسلة هو سؤال من يبنيها.
ــابــــت هـــــذه الــــملاحــــظــــة عــــن هـــــذا الـــــســـــؤال فــي  أجــ
مــنــتــصــف الــطــريــق فــقــط. لــقــد رســمــت الــخــريــطــة 
وأظهرت، في سلعة واحدة، أين يجب تطبيقها؛ 
ما لم تحسمه هو من يمكنه أن يمسك بها. هذا 
هــو مــوضــوع الــملاحــظــة التالية بــالــكــامــل: قــدرة 
الدولة - والقوى الطبقية التي تعمل من خلالها 
- على التوسط بين القيد الهيكلي والمشروع 
التنموي، وتحويل رافعة لن يحركها أي سوق 

أبداًً.

اليد هي دولة 
تتمتع بالاستقلالية 
والقاعدة الطبقية 

لاستخدام تلك البنية 
ضد المصالح التي 

تسمن على التبعية
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مــــظــــاهــــرات  فـــــي  الألــــبــــانــــيــــيــــن  إن خــــــــروج آلاف 
تُُــــــعــــــرف فــــــي وســــــائــــــل الإعلام  حــــــاشــــــدة بـــــاتـــــت 
بــاســم »ثـــــورة طــائــر الــفلامــيــنــكــو« كـــان رد فــعــلٍٍ 
كانت  إذْْ  المترابطة،  المسائل  مــن  على سلسلة 
ــاًً لــشــركــة  ــيـــصـ ــكـــومـــة الألـــبـــانـــيـــة مـــنـــحـــت تـــرخـ الـــحـ
يــديــرهــا كــوشــنــر، وتـــشـــارك فـــي تــمــويــلــهــا عــائــلــة 
الــــخــــيــــاط، لـــبـــنـــاء مـــنـــتـــجـــع ســـيـــاحـــي ضـــخـــم عــلــى 
جـــزيـــرة ســـــازان ومــنــطــقــة زفــيــرنــيــك فـــي منطقة 
شديدة الحساسية في مضيق أوترانتو، المدخل 
الوحيد للبحر الأدرياتيكي، الذي ينظم الملاحة 
ــــي والــــبــــحــــر الأيـــــونـــــي.  ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ بــــيــــن الــــبــــحــــر الأدريـ
الــمــتــظــاهــرون الــذيــن بــــدأوا تحركاتهم هـــذه منذ 
أواخر شهر أيار الماضي، يرون في المشروع 
كــــارثــــة بــيــئــيــة حــقــيــقــيــة كــــونــــه قــــائــــم فــــي مــنــطــقــة 
محميات طبيعية، ومــوطــن لكثير مــن الكائنات 
الـــمـــهـــددة بـــالانـــقـــراض، وآخــــر الــمــحــمــيــات لبيئة 
البحر المتوسط الأصيلة، لكن التحرك وبالرغم 
مــــن كـــونـــه يـــركـــز كـــثـــيـــراًً عـــلـــى الـــجـــانـــب الــبــيــئــي، 
ــارك فـــيـــه الـــعـــديـــد مــــن الــمــنــظــمــات الــبــيــئــيــة،  وتــــشــ
القضايا السياسية  إلــى كثيرٍٍ مــن  أيــضــاًً  يتطرق 
 داخـــــــل ألـــبـــانـــيـــا، إذ تــــحــــوّّل مــــشــــروع كـــوشـــنـــر-
ــــددٍٍ كـــبـــيـــر مــن  ــعـ ــ ــيــــاط إلــــــى صــــاعــــق تـــفـــجـــيـــر لـ الــــخــ
الــقــضــايــا، كـــان عــلــى رأســهــا قــضــايــا فــســاد كبرى 
تُُتهم بها الحكومة ورئيس الوزراء إيدي راما.

كــــانــــت الــــحــــكــــومــــة قـــــد عـــــدّّلـــــت فـــــي شــــهــــر شـــبـــاط 
2024 »قانون المناطق المحمية« لتسهيل بناء 
المجمعات الــفــاخــرة، فــي مــنــاطــق كــانــت تخضع 
لحماية بيئية صارمة، ليتبين لاحقاًً، أن تعديل 
هذا القانون كان إجراءًً أولياًً للمرحلة اللاحقة، 

ــقـــة مـــــع صـــــنـــــدوق أفــيــنــيــتــي  ــفـ والـــــــدخـــــــول فـــــي صـ
بارتنرز المملوك لجاريد كوشنر، بالتعاون مع 
عائلة الخياط بقيمة تصل إلى 5.4 مليار دولار! 
وهـــــــذا مــــا دفـــــع مـــكـــتـــب الـــمـــدعـــي الــــعــــام الـــخـــاص 
ألبانيا  المنظمة في  الفساد والجريمة  لمكافحة 
 فـــي عــمــلــيــات نــقــل مــلــكــيــة عــقــارات 

ٍ
لــفــتــح تــحــقــيــقٍ

مـــشـــبـــوهـــة مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــمــــشــــروع، مـــنـــهـــا أراضٍٍ 
اشــتــراهــا الأخــويــن خــيّّــاط فــي منطقة زفيرنيك 
الــســاحــلــيــة عــلــى بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن الــمــحــمــيــة 
الطبيعة. وعلى الرغم من رفض رئيس الوزراء 
هذه الاتهامات وإصراره على أن الاحتجاجات 
يحركها »كارهوا ترامب« وتقف خلفها أطراف 
الـــمـــحـــتـــجـــيـــن  أن  إلا  إيــــــــــــــران!  مـــــثـــــل:  ــــة،  ــيــ ــ ــارجــ ــ خــ
ــتـــطـــاعـــوا تــنــظــيــم صـــفـــوفـــهـــم، وحـــشـــد الآلاف  اسـ
فــي عـــددٍٍ مــن الــمــنــاطــق، شملت الــعــاصــمــة تيرانا 

ومدينة فلورا الساحلية. 
الاحـــتـــجـــاجـــات تـــعـــرّّضـــت لــعــنــف واعــــتــــداء وقــمــع 
ــــة وعــــنــــاصــــر  ــــرطـ ــــشـ مــــــن قــــبــــل بــــعــــض عــــنــــاصــــر الـ
أمــــــن آخــــريــــن تـــابـــعـــيـــن لــــشــــركــــات خــــاصــــة، تــعــمــل 
عــلــى حــمــايــة الــمــشــروع، مــا حـــرّّك قضية أخــرى 
أدت لــوقــف عــنــاصــر شــرطــة عــن الــعــمــل، وإلــغــاء 
الخاصة. مما  الشركات الأمنية  تراخيص هــذه 
يرجح أن المسألة يمكن أن تتوسع أكثر وتشتد 
الاحتجاجات، خاصةًً مع عــدم وجــود نيّّة لدى 

الحكومة للتراجع عن المشروع.

 الزاوية الأوسع!
ــانـــيـــة شــــديــــدة الــــخــــطــــورة لا تــلــقــى  ــألـــة ثـ إن مـــسـ

التركيز الإعلامي نفسه: 
هل يستحق مشروع سياحي أزمة كهذه؟ وما 
الـــذي يــدفــع الــحــكــومــة فــي ألــبــانــيــا لــمــغــامــرة بهذا 

 ألبانيا ليست للبيع…

تشهد ألبانيا مظاهراتٍٍ حاشدة للاحتجاج على مشروع »سياحي« ضخم لصالح جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب، 
إلى جانب شركائهم من عائلة الخياط السورية-القطرية، إذ خرج الآلاف لإعلان رفضهم لهذا التفريط 

لصالح شركات أجنبية ذات أجندات مشبوهة، ورغم أن المسألة قد تبدو واضحة للوهلة الأولى إلّاّ أن خلف هذا 
المشروع الكثير من الجوانب المخفية التي لا يمكن فهم حساسيتها دون عرضها بشكلٍٍ موجز...

الحجم قــد تنتهي بإسقاطها وإحــالــة مسؤولين 
لــلــمــحــاكــمــة؟ الإجــــابــــة عــــن أســـئـــلـــة كـــهـــذه لــيــســت 
مــســألــة ســهــلــة، لــكــن إن الــنــظــر لــمــوقــع الــجــزيــرة 
ـــام فـــرضـــيـــات مــقــلــقــة،  ــبـــاب أمــ وتــاريــخــهــا يــفــتــح الـ
تــــحــــدّّث فـــيـــهـــا بـــالـــفـــعـــل بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات مــن 

خلفيات عسكرية داخل ألبانيا. 
إن مــــضــــيــــق أوتــــــرانــــــتــــــو هــــــو شــــــريــــــان أســــاســــي 
يــصــل مــوانــئ دول، مــثــل: إيــطــالــيــا، وسلوفينيا، 
وكرواتيا، والجبل الأســود، وألبانيا، مع البحر 
الأبيض المتوسط، ولهذا السبب كان لجزيرة 
سازان- الواقعة في المضيق الذي يبلغ عرضه 
ــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــبـــيـــرة،  72 كـــيـــلـــومـــتـــراًً- أهـــمـ
فبسبب طبيعتها المميزة كانت الجزيرة بمثابة 
حــصــن عــســكــري مــنــيــع، إذ اســتــخــدمــتــهــا إيــطــالــيــا 
مــنــذ عــــام 1914 حــتــى 1947 كــقــاعــدة غــواصــات 
عــســكــريــة، ثــم اســتــعــادت ألــبــانــيــا الــســيــطــرة على 
ــلــــسلام،  ــاريـــــس لــ ــ الــــجــــزيــــرة بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة بـ
قــبــل أن تــتــحــول إلـــى قـــاعـــدة عــســكــريــة مشتركة 
لــلــقــوات الألــبــانــيــة والسوفييتية منذ عــام 1947 
حتى 1961 لتستخدمها القوات الألبانية بشكل 
مــســتــقــل بــعــد ذلــــك الـــتـــاريـــخ، وحـــتـــى تسعينيات 

القرن الماضي.
كـــــــــانـــــــــت الــــــــــجــــــــــزيــــــــــرة مـــــــحـــــــط اهـــــــــتـــــــــمـــــــــام وكـــــــالـــــــة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي كشفت 
إحدى وثائقها في 1951 أن الاتحاد السوفييتي 
ٍ������������و����������������� كــبــيــر  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جــــداًً، وأعــــاد بــنــاء الــمــنــشــآت الإيــطــالــيــة السابقة، 
وبـــنـــى تــحــصــيــنــات مــخــصــصــة لــتــجــنــب ضـــربـــات 
ــة، كـــمـــا تــــم بـــنـــاء نـــظـــام مــعــقــد مــــن الأنـــفـــاق  نــــوويــ
والــملاجــئ الــمــحــفــورة فــي الــصــخــور لاستيعاب 
الغواصات والوقود والذخيرة! وتحدّّثت وثيقة 
ــبـــارات الأمـــريـــكـــيـــة، أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  للاســـتـــخـ
الموجودة في الجزيرة كانت تسمح باستيعاب 
15 غواصة متوسطة الحجم، هذا بالإضافة إلى 
ــقـــوات الــســوفــيــيــتــيــة أظــهــرت  أن فــتــرة تـــواجـــد الـ
ــعـــد تـــطـــويـــره،  ــيـــة بـ ــيـــجـ ــتـــراتـ قـــــــدرة الــــمــــوقــــع الاسـ
وتزويده ب 70 جهاز مدفعية ومضادات جوية 

متطورة وقاذفات صواريخ. مما حوّّل الجزيرة 
إلــى مدينة عسكرية متكاملة، تحتوي على 50 

مبنى للاستخدامات العسكرية واللوجستية.
إن مــا ســبــق، يمكن أن يساعد فــي فهم سبب 
تــصــريــحــات الــخــبــيــر الــبــحــري الألــبــانــي آرتـــور 
ــــذي انــتــقــد تــفــريــط الــحــكــومــة  مـــيـــتـــشـــولاري، الـ
بــهــذه الأصـــول لصالح شــركــة أجنبية، معتبراًً 
أن الــمــنــطــقــة تــمــثّّــل وحــــدة جــغــرافــيــة ودفــاعــيــة 
واحــــــدة لا يــمــكــن فــصــلــهــا، وهــــي أهــــم مــســاحــة 
استراتيجية في ألبانيا للسيطرة على مضيق 
ــــو. ولــــذلــــك يــعــتــقــد مــــيــــتــــشــــولاري، أن  ــتـ ــ ــــرانـ أوتـ
عــرض الــجــزيــرة للاستثمار ليس مبنياًً على 
ــــات جـــدوى اقــتــصــاديــة، بــل هــو »قــربــان  دراسـ
ــيـــادة الــســيــاســيــة لكسب  ــقـ ســـيـــاســـي« تــقــدمــه الـ
نفوذ دولــي، متجاهلة الوثائق الاستراتيجية 
لــلــدفــاع الــوطــنــي. كــمــا يــنــبّّــه إلـــى أن السيطرة 
على هذا الموقع من قبل شركة أجنبية مدنية، 
ــتــــحــــوّّل إلــــــى عــــامــــل ضــــاغــــط عــلــى  يـــمـــكـــن أن يــ
الــنــاتــو، ويــعــيــق قــدرتــه عــلــى الــحــركــة فــي هــذه 
المنطقة، مــا يثير شبهات أكــثــر عــن الأهـــداف 
ــــداًً كــونــهــا  ــــديـ ــــحـ ــــشـــــروع، وتـ ــــمـ الـــخـــفـــيـــة خـــلـــف الـ
مرتبطة بشخصيات أمريكية، وعلى علاقــات 

طيبة بالحركة الصهيونية.
أولية  استجابة  يمثلون  ألبانيا  فــي  المحتجون 
لخطورة هذا المشروع، ويمكن أن تتطور هذه 
الحركة سريعاًً، وإن هؤلاء الشباب الذين رفعوا 
شعارات، مثل: »ألبانيا ليست للبيع« و»إيفانكا، 
ــكــــم عــن  ــديــ ـــك« و»ارفـــــــعـــــــوا أيــ ــنــــزلـ ــــى مــ ــ ارحـــــلـــــي إلـ
ــا إلــى الــســجــن، بيريشا  فــيــجــوســا-نــارتــا« و»رامــ
إلــــى الــســجــن« إنـــمـــا يــلــقــون الـــضـــوء عــلــى الــــدور 
الــمــشــبــوه لــشــركــات كــوشــنــر وشــركــائــه، تــحــديــداًً 
كونّّها باتت تغطي مساحة جغرافية كبيرة من 
الـــعـــالـــم، وفــــي مــنــاطــق حــســاســة واســتــراتــيــجــيــة، 
مـــا يــنــبــغــي أن يـــقـــرع الأجـــــــراس أمـــــام الأخـــطـــار 
ــلـــك الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذه  ــتـ الـــمـــحـــتـــمـــلـــة لـ
الشخصيات في منطقة غرب آسيا وضمناًً في 

سورية.

 ينبغي أن يقرع 
الأجراس أمام 

الأخطار المحتملة 
لتلك المشاريع 

المرتبطة بهذه 
الشخصيات في 

منطقة غرب آسيا 
وضمناًً في سورية
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تصر إيـــران فــي ضرباتها الأخــيــرة على تثبيت 
معادلة قاسية بتكلفة باهظة، إذا كانت الــردود 
غير متناسبة، وســعــت طــهــران مــن خلالــهــا إلى 
التأكيد، بــأن أي تجدد واســع للقتال سيتجاوز 
حــدود المرحلة السابقة، وإن إيــران ستحرص 
عــلــى أن تـــكـــون ضــربــاتــهــا أعـــلـــى بـــمـــرة ونــصــف 
مـــن أي هـــجـــوم عــلــيــهــا، وهـــــذا مـــن شـــأنـــه تعقيد 
الــحــســابــات الأمــريــكــيــة الــمــعــقــدة أصلًاً فــي إدارة 

الملف وتداعياته.
ــــة الأخــــــــيــــــــرة ورغـــــــم  ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ إن الـــــــتـــــــطـــــــورات الـ
خطورتها تظل أقــل شــأنــاًً مــن تلك الــتــي تجري 
ــيـــــس وتــــــحــــــديــــــداًً تــــلــــك الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــ ــــوالـ ــكـ ــ خــــلــــف الـ
ــيــــة، فـــوفـــقـــاًً لــتــقــاريــر  ــنـــوويـــة الإيــــرانــ بــــالــــقــــدرات الـ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA( تحتفظ 
إيــــران بــقــدراتــهــا الــنــوويــة، ولـــم تــتــضــرر بالشكل 
الذي كانت الإدارة الأمريكية تسوقه، وهذا ما 
يتوافق مع ما توصلت له تقارير استخباراتية 
ــتــــي نـــفـــت بـــشـــكـــلٍٍ قــطــعــي تـــعـــرّّض  ــيـــة، والــ ــكـ أمـــريـ
ـــ »الإبــــــــــادة« وأكـــــــدت أنّّـــهـــا  الـــمـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة لــ
قـــائـــمـــة، ولا تـــــزال تــعــمــل، وهــــي مــحــصّّــنــة تحت 
الأرض على أعماق تصل إلى 800 متر أحياناًً، 
ــا يـــفـــوق قــــــدرة الـــقـــنـــابـــل الــتــقــلــيــديــة عــلــى  ــــو مــ وهـ

الاختراق.

 إيران والسلاح النووي
لـــكـــن الــــتــــطــــور اللافـــــــــت يـــتـــمـــحـــور حــــــول تـــقـــاريـــر 
وتـــســـريـــبـــات تـــقـــول بــــأن إيــــــران امــتــلــكــت بــالــفــعــل 
أسلحة نووية أو أنّّها تعمل على ذلك، وتستند 
ــــن الـــمـــعـــطـــيـــات  ــــرات إلــــــــى جـــمـــلـــة مــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ هــــــــذه الـ
الــــحــــســــاســــة الـــــتـــــي يـــــجـــــري تـــــداولـــــهـــــا وكـــشـــفـــهـــا، 
كــــان أبـــرزهـــا مـــا تـــحـــدّّث عــنــهــا لاري جــونــســون 
ــــارات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــلــــل الـــــســـــابـــــق فــــــي وكــــــالــــــة الاسـ الــــمــــحــ
المركزية، والذي يتمتع بعلاقات واسعة داخل 

ــــرى  ــــزة أخـ ــهـ ــ الــــمــــؤســــســــات الأمــــريــــكــــيــــة ومــــــع أجـ
خـــارج الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، إذ كشف 
جونسون أن الاستخبارات الأمريكية اعترضت 
مكالمة بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 
أواخر شهر أيار الماضي، والمثير للانتباه، أن 
الــمــكــالــمــة ورغـــــم خـــطـــورة مــحــتــواهــا تــمــت عبر 
خــطــوط غير مــشــفــرة، مما مــكّّــن الاســتــخــبــارات 
من اعتراضها، وهو ما يراه جونسون وغيره 
من المحللين خطوةًً مقصودة لإيصال الرسالة 

إلى الجانب الأمريكي و»الإسرائيلي«.

وركّّزت المكالمة على ثلاث نقاط 
أساسية.

ــــران لـــن تــتــحــدث عـــن بــرنــامــجــهــا  الأولـــى: أن إيــ
النووي طالما تستمر الحرب في غزّّة ولبنان، 
وأن أي حـــديـــث حــــول هــــذا الـــبـــرنـــامـــج ســيــكــون 

ًم حتى تحقيق الشروط الإيرانية. مج��
الثانية: هــي أن إيـــران غير مهتمة بــأي نسخة 
جديدة أو مخففة من الاتــفــاق الــنــووي السابق 
المعروف باسم JCPOA »خطة العمل الشاملة 
المشتركة« الذي جرى التوصل إليه في ولاية 
الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما، وانسحب منه 
ــتــــه الأولــــــى،  ــيـــس دونــــالــــد تــــرامــــب فــــي ولايــ الـــرئـ
فبالنسبة لــطــهــران لــم تعد إيـــران كما كــانــت في 
عام 2015 بل هي اليوم في موقع أقوى وأكثر 
ثــبــاتــاًً ولـــذلـــك لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن الـــرجـــوع إلــى 

الوراء. 
الثالثة: وهـــي الأخــطــر، أن بــزشــكــيــان نــقــل إلــى 
شريف في المكالمة التي جرى اعتراضها تهديداًً 
إيــرانــيــاًً شــديــد اللهجة قــال فــيــه: إن بلاده تتجه 
إلى تفجير جهاز نووي على الأراضي الإيرانية 
فــي حـــال اســتــمــرار الاســـتـــفـــزازات الأمــريــكــيــة أو 
 »الإسرائيلية« وعبّّرت طهران أن هذا التفجير

لن يكون فعل حرب، بل تأكيداًً على حق سيادي 

 من إيران والإقليم… كيف يمكن إيقاف مشروع »إسرائيل الكبرى«

شهدت الأيام الأخيرة موجات تصعيد جديدة إذ نفذت الولايات المتحدة عدداًً من الضربات ضد مواقع إيرانية 
وناقلات في مضيق هرمز، إلا أن هذه الخروقات كانت سبباًً كافياًً بالنسبة لطهران لتوجيه ضربات مقابلة 

استهدفت مصالح أمريكية، ومواقع في دول الخليج، التي تفتح المجال أمام القوات الأمريكية لاستخدام 
أراضيها لتنفيذ هذه الضربات.

لا رجعة فيه للقدرة على التحكم في التصعيد.
إن هـــذه المعطيات طــرحــت تــســاؤلات حــول 
ــلــــى تــــطــــويــــر سلاح نـــــــووي،  قـــــــــدرة إيــــــــــران عــ
وحـــول حــيــازة طــهــران للتكنولوجيا اللازمـــة 
الـــسلاح، وهنا يؤكد جونسون بحسب  لهذا 
ــــران تملك  مـــصـــادر بــاكــســتــانــيــة مــطــلــعــة، أن إيــ
بالفعل هــذه الأســلــحــة، ولــم تعتمد فقط على 
ــــل تـــلـــقـــت مــــســــاعــــدة مــن  ــيــــة، بـ ــلــ قــــدراتــــهــــا الــــداخــ
ــاًً ضــخــمــاًً  ــإيــــران تــمــلــك مـــخـــزونـ دولـــــة ثـــانـــيـــة. فــ
مــن الــيــورانــيــوم عــالــي التخصيب، كما تمتلك 
مـــنـــظـــومـــات بــالــســتــيــة مـــتـــطـــورة تــغــطــي كــامــل 
المنطقة، قــادرة على نقل الـــرؤوس النووية 
ــــداف، ونــجــحــت بــعــد تلقيها مساعدة  إلـــى الأهـ
ــــي تـــطـــويـــر مــــوائــــمــــة كـــافـــيـــة بـــيـــن الــــــــرؤوس  فـ
ــار  ــمـ الـــنـــوويـــة الــمــنــقــولــة فـــي الـــصـــواريـــخ والأقـ
ــــان صـــنـــاعـــة هـــذا  ــ الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، مــــا يــجــعــل أركـ

السلاح كاملة وجاهزة للاستخدام.
من جهة ثانية، ترى طهران نفسها غير ملتزمة 
لتصنيع هذه  السابق  الخامنئي  بتحريم  اليوم 
الأسلحة على الأراضـــي الإيــرانــيــة، وتحديداًً أن 
ــــادة النظر  الــمــرشــد الــجــديــد يــمــلــك صلاحـــيـــة لإعـ
في هذه الفتوى على ضوء المعطيات الجديدة 

والتهديدات التي تواجهها إيران.

 »إسرائيل الكبرى« والمحاولات الأخيرة
إن هذه التقارير تفرض على الإدارة الأمريكية 
و»إســـرائـــيـــل« إعــــادة شــامــلــة لــلــحــســابــات وخطة 
إيــــــران  ــلــــف، كــــــون امـــــــــتلاك  ــمــ الــ جـــــديـــــدة لإدارة 
لسلاح ردع نووي سيغير التوازنات الإقليمية، 
ويـــزيـــد مـــن صــعــوبــة الـــواقـــع الــجــديــد، فــمــن جهة 
تنشأ تحالفات وتفاهمات إقليمية تتناقض مع 
المصلحة الصهيونية، تعتمد بشكل أساسي على 
ــــدول، مــثــل: تــركــيــا وبــاكــســتــان  إرادة مــشــتــركــة لـ
والــســعــوديــة ومــصــر، كــمــا يــمــكــن لــصــمــود إيـــران 
وتثبيت نفسها أن يعطي مــن جــهــة ثــانــيــة بــعــداًً 
أعـــمـــق لـــهـــذه الــتــفــاهــمــات الإقــلــيــمــيــة، تـــقـــوم على 
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة من  الـــتـــوافـــق حــــول إخــــــراج الــ
المنطقة، وبناء نظام أمني إقليمي مستقل قائم 
عــلــى الــتــفــاهــم والــتــعــاون بــيــن الــــدول الأســاســيــة، 
لكن كل ذلك لا يلغي بالضرورة خطر المشروع 
»الإسرائيلي« فهناك في تل أبيب يراقبون هذه 

التطورات بقلق شديد، لكّّنهم في الوقت نفسه 
يحاولون الــخــروج مــن هــذه المرحلة بمكاسب 
استراتيجية تبدو واضحة من خلال المادة 224 
من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ورغــــم أن الــطــريــق لايـــزال 
طــــويلًاً لإقـــــراره إلا أن مــضــمــون الـــمـــادة أشعل 
صـــــراعـــــاًً داخـــــــل الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، إذ تــقــول 
ــنـــوان »دمـــــج الــمــشــتــريــات  ـــذه الــــمــــادة تــحــت عـ هـ
الـــعـــســـكـــريـــة« بــــضــــرورة تــغــيــيــر الــــعلاقــــة الــقــائــمــة 
ــيـــــل« فــــبــــدلًاً مــــن أن يــتــلــقــى الـــكـــيـــان  ــ ــــرائـ مــــع »إسـ
مــســاعــدات مــالــيــة ســنــويــة ثــابــتــة، يــجــب الانــتــقــال 
إلى نموذج جديد قائم على الاندماج العسكري 

الصناعي الكامل.
الـــــــدفـــــــاع  ــــى وزيـــــــــــــر  ــلــ ــ ــــد 224 عــ ــنــ ــ ــبــ ــ الــ ويــــــــفــــــــرض 
ــــؤول رفــــيــــع الـــمـــســـتـــوى  ــــسـ الأمــــريــــكــــي تـــعـــيـــيـــن مـ
مهمته الأســاســيــة هــي مــزامــنــة وتــنــســيــق جميع 
جهود التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة 
و»إســـــرائـــــيـــــل«، مـــمـــا يــــوسّّــــع مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
بشكلٍٍ غير مسبوق، ويعطي صلاحية للجانب 
ــلـــى الــتــقــنــيــات  »الإســــرائــــيــــلــــي« لـــلـــوصـــول إلـــــى أعـ
الأمــريــكــيــة دون قـــيـــود، وتـــحـــديـــداًً فـــي مــجــالات 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والــــــحــــــرب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، 
ــيـــة الــتــشــغــيــل، مــثــل:  بـــالإضـــافـــة إلــــى الأنـــظـــمـــة ذاتـ
الــمــســيــرات والـــروبـــوتـــات الــقــتــالــيــة، وغــيــرهــا من 
ــانــــب اقـــــتـــــراح مـــوجـــود  ــــالات، هــــــذا إلــــــى جــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
ــنــــد يـــقـــضـــي بــــــضــــــرورة دمـــــــج الـــشـــبـــكـــات  ــبــ فـــــي الــ
الـــعـــســـكـــريـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، مــــا يـــعـــنـــي إتــــاحــــة كــل 
للجانب  العسكرية والأمنية الأمريكية  البيانات 

»الإسرائيلي« دون قيود.
إن مـــشـــروع »إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى« هـــو الــتــهــديــد 
الأكبر والأساسي الذي تواجهه المنطقة اليوم، 
ويــجــري العمل المتواصل على بــنــاء ركــائــز له، 
التكنولوجيا  وتحديداًً في مجال نقل وتوطين 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــمـــجـــالات الـــدفـــاعـــيـــة والــتــقــنــيــة، 
لــتــكــون قـــاعـــدة مـــاديـــة يــســتــنــد إلــيــهــا الـــمـــشـــروع، 
مما يؤكد أن »إســرائــيــل« حتى اللحظة، ورغــم 
الضربات التي تلقتها مؤخراًً، تأمل في المضي 
قـــــدمـــــاًً بـــمـــشـــروعـــهـــا هــــــــذا، الــــــــذي يـــحـــتـــاج لـــرص 
الصفوف بين كامل الأطراف الإقليمية الأخرى، 
ــتــــرك لــــتــــقــــويــــض هـــــــذه الـــجـــهـــود  ــمــــشــ ــــمـــــل الــ ــــعـ والـ

المشؤومة. 

 يعطي صلاحية 
للجانب »الإسرائيلي« 

للوصول إلى أعلى 
التقنيات الأمريكية 
دون قيود وتحديداًً 
في مجالات الذكاء 

الاصطناعي والحرب 
السيبرانية
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	ǧملاذ سعد

الـــحـــرب مــســتــمــرة، وأســبــابــهــا الــعــمــيــقــة مـــا زالـــت 
ــبــــدو مـــــوازيـــــن الـــــصـــــراع الــــدولــــي  قــــائــــمــــة، فـــيـــمـــا تــ

الأشمل حاضرة في تفاصيلها.

التطورات العسكرية... حرب استنزاف
ــــة خلال الأســـابـــيـــع  ــيـ ــ ــــرانـ شــــهــــدت الـــســـاحـــة الأوكـ
ــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن  ــيــــداًً جــــــديــــــداًً عــ الأخــــــيــــــرة تــــصــــعــ
الــــروســــي والأوكــــــرانــــــي، مــــع تــكــثــيــف الـــضـــربـــات 
الــــجــــويــــة والـــــصـــــاروخـــــيـــــة الـــــروســـــيـــــة مـــــن جـــهـــة، 
وتــوســيــع كييف لهجماتها بعيدة الــمــدى داخــل 
العمق الــروســي مــن جهة أخـــرى، إلا أن قــراءة 
ــبـــدّّل  الــمــشــهــد مــــن خلال الـــخـــرائـــط الـــيـــومـــيـــة وتـ
السيطرة على قرى أو بلدات محدودة لم تعد 

كافية لفهم طبيعة الصراع القائم.
فالحرب الأوكرانية منذ فترة طويلة تجاوزت 
كونها حرباًً على بضع كيلومترات مربعة هنا أو 
هناك، وأصبحت حرب استنزاف شاملة تُُقاس 
ــقــــدرة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــبـــشـــريـــة  ــالــ بــ
على الــصــمــود والاســتــمــرار، ومــن هــذه الــزاويــة 

تحديداًً، تصبح الصورة أكثر وضوحاًً.
أوكـــــرانـــــيـــــا الـــــيـــــوم لـــــم تــــعــــد دولـــــــــة تـــــخـــــوض حــــربــــاًً 
اعـــتـــمـــاداًً عــلــى قـــدراتـــهـــا الـــذاتـــيـــة بـــقـــدر مـــا أصــبــحــت 
دولــة تعتمد بصورة شبه كاملة على المساعدات 
ميزانية  الــغــربــيــة.  والإنــســانــيــة  والعسكرية  المالية 
الدولة، والقدرات العسكرية، وحتى جزء كبير من 
الخدمات الأساسية، بات مرتبطاًً باستمرار تدفق 
الدعم القادم من الولايات المتحدة وأوروبا، بهذا 

المعنى، أوكرانيا هزمت تماماًً منذ زمن بعيد.
مــن ذلــك، إن الحديث عــن حــرب اســتــنــزاف بين 
روسيا وأوكرانيا لم يعد دقيقاًً، وعملياًً، تحولت 
ــهـــة اســــتــــنــــزاف بـــيـــن روســـيـــا  الــــحــــرب إلـــــى مـــواجـ
ــــة بــمــجــمــوعــهــا من  ــيـ ــ مـــن جـــهـــة، والـــــــدول الأوروبـ
جهة أخـــرى. فــالأوروبــيــون هــم الــذيــن يمولون 
ــا  ــ ــهــ ــ ــــزوّّدونــ ــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، ويــ ــ ــــدولـ ــ اســـــتـــــمـــــرار الـ

بالسلاح والذخائر، ويحاولون تعويض النقص 
المتزايد في الموارد والقدرات البشرية.

غير أن المعسكر الأوروبـــي نفسه لا يبدو في 
وضـــع مـــريـــح، فـــالأزمـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــبــاطــؤ 
النمو، والضغوط المالية، والخلافات السياسية 
الــداخــلــيــة، كلها عــوامــل تجعل مــن اســتــمــرار هذا 
ــــراًً أكــثــر صــعــوبــة مع  الـــدعـــم بــالــوتــيــرة نــفــســهــا أمـ
مـــــرور الــــوقــــت. وفــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــواصـــل روســيــا 
التكيّّف مــع الــضــغــوط والــعــقــوبــات الــغــربــيــة، مع 
الــحــفــاظ عــلــى قــــدرة إنـــتـــاج عــســكــريــة وصــنــاعــيــة 

تسمح لها بمواصلة العمليات لفترة طويلة.
ــــود الــــنــــســــبــــي عــلــى  ــمـ ــ ــــجـ مــــــن هـــــنـــــا، فــــــــإن حـــــالـــــة الـ
ــهـــة حــــالــــيــــاًً لا تـــعـــنـــي تـــــــوازنـــــــاًً »عــــســــكــــريــــاًً«  ــبـ الـــجـ
بــيــن طــرفــيــن، بــقــدر مـــا تــعــكــس اســتــمــرار عملية 
استنزاف طويلة الأمــد، يحاول فيها كل طرف 
إنــهــاك خصمه سياسياًً واقــتــصــاديــاًً قبل تحقيق 

اختراقات ميدانية حاسمة...

رسالة زيلينسكي إلى بوتين... محاولة 
لتجميد الواقع القائم

ســيــاســيــاًً، بـــرزت خلال الــفــتــرة الــمــاضــيــة رســالــة 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
إلــى الرئيس الــروســي فلاديمير بوتين، والتي 
اقــتــرح فيها عقد لقاء مباشر بين الطرفين في 
دولة ثالثة، مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار، 
ــــن خـــطـــوط  وبــــــــدء عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة انــــــطلاقــــــاًً مـ

التماس الحالية.
من حيث الشكل، حاولت كييف تقديم المبادرة 
باعتبارها سعياًً دبلوماسياًً لإنهاء الحرب. لكن 

من حيث المضمون، هناك قراءة مختلفة.
فـــالانـــطلاق مــن خــطــوط الــجــبــهــة الــحــالــيــة يعني 
عــمــلــيــاًً تــثــبــيــت الـــواقـــع الــمــيــدانــي الــــراهــــن، ومــنــع 
أي تــغــيّّــرات إضافية قــد تحدث مستقبلًاً، وهــذا 
يـــنـــســـجـــم مـــــع إدراك مــــتــــزايــــد داخــــــــل أوكــــرانــــيــــا 
ودوائـــــــــر داعـــمـــيـــهـــا بـــــأن الــــتــــطــــورات الــعــســكــريــة 
المقبلة قد لا تكون في صالحهم، وأن استمرار 

أوكرانيا، حرب استنزاف طويلة...

برزت مجموعة من التطورات العسكرية والسياسية المهمة خلال الأسابيع الأخيرة في الملف الأوكراني؛ من 
التصعيد المتبادل، إلى مبادرة زيلينسكي للقاء بوتين، وما تبعها من رد روسي حاسم، وصولًاً إلى التحركات 

الأوروبية المتواصلة لمحاولة الحفاظ على تماسك جبهة الدعم الغربي. وهي تطورات تعكس في مجملها واقعاًً 
أساسياًً: 

الحرب لفترة أطول قد يفرض خسائر إضافية 
ومضاعفة على كييف وعلى الأوروبيين.

ــبـــدو الــــمــــبــــادرة مـــحـــاولـــة لـــشـــراء  ــــر، تـ بــمــعــنــى آخــ
الوقت وتجميد الوضع عند النقطة الحالية أكثر 
مــن كــونــهــا مــشــروعــاًً حقيقياًً لــتــســويــة الــصــراع. 
كما أن الطروحات الأوكرانية والغربية ما زالت 
تــتــجــنــب الــتــعــامــل الـــجـــدي مـــع جـــوهـــر الــمــطــالــب 
الــروســيــة، الــتــي تتعلق بــمــســائــل الأمــــن الــقــومــي 
ــلــــســــي،  الـــــــروســـــــي، وتــــــوسّّــــــع حــــلــــف شــــمــــال الأطــ
ومستقبل المناطق المتنازع عليها، والترتيبات 

الأمنية طويلة المدى في أوروبا الشرقية.

فــي الــمــقــابــل، جــاء الـــرد الــروســي حــاســمــاًً. حيث 
رفض بوتين فكرة اللقاء المباشر في الظروف 
الـــحـــالـــيـــة، مـــشـــيـــراًً إلـــــى أنــــهــــا بلا جــــــــدوى، وأكــــد 
مجدداًً أن أهداف العملية العسكرية الروسية لم 
تتغير، وأن موسكو ستواصل العمل لتحقيقها.

ويعكس هذا الموقف قناعة روسية بأن ميزان 
الــوقــت لا يعمل ضــدهــا، وأن أي تــســويــة يجب 
أن تنطلق من معالجة الأســبــاب التي أدت إلى 
الـــحـــرب أســـاســـاًً، لا مـــن تــجــمــيــد خــطــوط الــقــتــال 
إلى  الاستراتيجية  الــمــشــكلات  وإرجــــاء  الحالية 

المستقبل.
ــــو فـــي  ــكـ ــ ــــوسـ ومـــــــــن هـــــــــذا الــــمــــنــــطــــلــــق، تــــســــتــــمــــر مـ
تتعلق  لها لا  بالنسبة  المسألة  أن  التأكيد على 
ــا الأمـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــــل بـــمـــوقـــع روسـ فـــقـــط بــــأوكــــرانــــيــــا، بـ

والاستراتيجي في النظام الأوروبي ككل.

 اجتماع لندن...
 تشدد أوروبي بلا رؤية واضحة

ــيـــاق نـــفـــســـه، تــســتــعــد لـــنـــدن لاســتــضــافــة  فــــي الـــسـ
اجــــتــــمــــاع يــــضــــم زيـــلـــيـــنـــســـكـــي وقــــــــــادة بـــريـــطـــانـــيـــا 
ــا وألــــمــــانــــيــــا، وهــــــي الـــــــــدول الــــتــــي تــمــثــل  وفــــرنــــســ
عملياًً رأس الحربة الأوروبــيــة فــي دعــم كييف 

واستمرار المواجهة مع روسيا.
الاجــتــمــاع الــمــرتــقــب ســيــبــحــث، وفـــق المعطيات 
والمالي  العسكري  الــدعــم  تعزيز  المعلنة، سبل 
الغربية،  لأوكرانيا، وتطوير الضمانات الأمنية 
والــحــفــاظ على تماسك الــمــوقــف الأوروبــــي في 

مواجهة موسكو.
غير أن المشكلة الأساسية لا تكمن في حجم الدعم 

أو أشكاله، بل في غياب رؤية استراتيجية واضحة 
لدى العواصم الأوروبية الكبرى حول كيفية إنهاء 

الحرب، أو تحقيق أي من أهدافها المعلنة.
ـــصــــراع، لـــم تــنــجــح أوروبـــــا  ــنـــوات مـــن الـ فــبــعــد سـ
فــي فـــرض هــزيــمــة عــلــى روســيــا، كــمــا لــم تتمكن 
مــن تــقــديــم تــصــور ســيــاســي قــابــل للحياة لإنــهــاء 
الــــحــــرب. والــنــتــيــجــة أن الاجـــتـــمـــاعـــات الــمــتــتــالــيــة 
ــــى  والــــــمــــــؤتــــــمــــــرات الـــــمـــــتـــــكـــــررة بــــــاتــــــت أقـــــــــــرب إلـ
مـــــــحـــــــاولات لإظــــــهــــــار الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــوضــــع 
الــغــربــي، أكثر  والــحــفــاظ على تماسك المعسكر 
من كونها خطوات تفتح مساراًً جديداًً للحل، أو 

أي تقدم لصالحهم.
ــا أن الــــخــــطــــاب الأوروبـــــــــــي مــــا زال يــتــمــســك  كـــمـ
ــيــــة مـــــن الــــتــــشــــدد الــــســــيــــاســــي، رغــــم  ــالــ بـــــدرجـــــة عــ
ــة الــــمــــتــــزايــــدة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــة والأمـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الـــتـــكـــالـــيـــف الاقـ
الــــدول الأوروبـــيـــة نفسها نتيجة  الــتــي تتحملها 

استمرار الحرب.

معركة دولية متعددة الساحات
في النهاية، يصعب النظر إلى الحرب الأوكرانية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــلـــفـــاًً مــــعــــزولًاً عــــن بــقــيــة الـــتـــحـــولات 
الــــدولــــيــــة، فــــهــــذه الــــحــــرب لـــيـــســـت ســـــوى ســاحــة 
ــمــــل تــــدور  ــهـــة أوســــــع وأشــ واحـــــــدة ضـــمـــن مـــواجـ
بين القوى الغربية من جهة، والقوى الصاعدة 

المنافسة لها من جهة أخرى.
ــتــــرات الـــجـــمـــود أو  ومـــــن هـــــذا الـــمـــنـــظـــور، فـــــإن فــ
ــيــــة -  ــبـــاطـــؤ الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــجـــبـــهـــة الــــروســ ــتـ الـ
الأوكرانية قد لا تعني بنفسها شيئاًً بالضرورة، 
بقدر ما تعكس إعــادة تموضع أو تركيز ضمن 
ــــات تـــمـــتـــد مــن  ــــاحـ ـــعــــددة الـــــسـ ـــتـ مــــعــــركــــة دولـــــيـــــة مـ
أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة إلـــى أوروبـــــا الــشــرقــيــة وغـــرب 
ــا، وبــــمــــجــــالات الاقــــتــــصــــاد والـــطـــاقـــة  ــ ــيـ ــ آســـيـــا وآسـ

والتكنولوجيا بالدرجة الأولى.
ولـــهـــذا، فـــإن مــســار الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة سيبقى 
مرتبطاًً إلى حد كبير بالتطورات في الساحات 
الأخرى، تؤثر بها وتتأثر منها. وضمن الصورة 
الأوســـــــع، فــتــبــدو الـــمـــؤشـــرات الــحــالــيــة بــالــنــســبــة 
لـــلـــغـــرب أقــــــل إيـــجـــابـــيـــة بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا كــــانــــت عــلــيــه 
قــبــل ســـنـــوات، فـــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه الــتــحــديــات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاســتــراتــيــجــيــة التي 

تواجهه على أكثر من جبهة، وفي آن واحد.

 مسار الحرب 
الأوكرانية سيبقى 

مرتبطاًً إلى حد كبير 
بالتطورات في 

الساحات الأخرى تؤثر 
بها وتتأثر منها

شؤون عربية ودولية
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	ǧنور الدمشقي

جاء التصويت بأغلبية ساحقة بلغت 
مــن   ،120 أصــــــــل  مــــــن  أصــــــــــــوات   106
دون أي مـــعـــارضـــة، وهــــو رقــــم لافــت 
ــاً ســيــاســيــاً بـــقـــدر ما  ــقـ لا يــعــكــس تـــوافـ
ــــرة الــقــنــاعــة داخـــل  يــعــكــس اتـــســـاع دائـ
ـــكــــرات بــــــــأن الأزمــــــــة  ــعــــسـ ــمــ ــلـــف الــ ــتـ مـــخـ

الــــــحــــــالــــــيــــــة بـــــــاتـــــــت أعـــــــمـــــــق مــــــــن قــــــــدرة 
الائتلاف على احتوائها، أو تجاوزها 
ــتـــســـويـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. كـــمـــا أن  عـــبـــر الـ
طــــرح مـــواعـــيـــد مــحــتــمــلــة لــانــتــخــابــات 
بين أيــلــول وتــشــريــن الأول المقبلين 
يـــشـــيـــر إلــــــــى أن الــــنــــخــــبــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــة« بــــــــدأت تـــتـــعـــامـــل مــع  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
احـــــــتـــــــمـــــــال الــــــــــذهــــــــــاب إلــــــــــــى صـــــنـــــاديـــــق 
الاقــتــراع باعتباره سيناريو أخير لا 

بد منه، وليس مجرد ورقة ضغط.
ــلــــب هـــــــذه الأزمــــــــــة تــــقــــف قــضــيــة  فـــــي قــ
ــــي تـــحـــولـــت  ــتــ ــ ــم، الــ ــ ــديــ ــ ــــريــ ــــحــ تــــجــــنــــيــــد الــ
ــــن خلاف مــــزمــــن داخــــــــل الــمــجــتــمــع  مـ
ــــي« إلــــــى تـــهـــديـــد مــبــاشــر  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
لــبــقــاء الــحــكــومــة... فـــالأحـــزاب الدينية 
الــتــي تشكل ركــنــاًً أساسياًً  المتشددة 
فــي ائـــتلاف نتنياهو، تضغط لإقــرار 
تـــشـــريـــعـــات تـــضـــمـــن اســــتــــمــــرار إعـــفـــاء 
طلاب الــمــدارس الدينية مــن الخدمة 
الـــعـــســـكـــريـــة، بــيــنــمــا تـــتـــزايـــد الــضــغــوط 
ــيــــة والـــشـــعـــبـــيـــة  ــائــ ــقــــضــ الــــســــيــــاســــيــــة والــ
لإنهاء هذه الامتيازات، خصوصاًً في 
ظــل الــحــرب الــمــســتــمــرة، واســتــنــزاف 
الــــــجــــــيــــــش الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي، وحـــــاجـــــتـــــه 

المتزايدة إلى القوى البشرية.
لــــكــــن أزمــــــــــة الـــتـــجـــنـــيـــد لــــيــــســــت ســــوى 
الـــتـــعـــبـــيـــر الأكــــثــــر وضـــــوحـــــاًً عــــن أزمــــة 
ــــة تـــــــواجـــــــه أيـــــضـــــاًً  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــالـ ــ أعـــــــمـــــــق، فـ
تصاعداًً في الــخلافــات مع المؤسسة 
ــــادات  ــقـ ــ ــتـ ــ الــــقــــضــــائــــيــــة، واســـــتـــــمـــــرار الانـ

سياساته  بسبب  لنتنياهو  الموجهة 
الداخلية وإدارتــه للحرب، إلى جانب 
النخبة  بــقــدرة  الثقة الشعبية  تــراجــع 
السياسية عموماًً على إنتاج استقرار 

سياسي مستدام.
وعــلــيــه، فـــإن الأزمــــة الــحــالــيــة لا تبدو 
ــاًً مــؤقــتــاًً داخـــل  ــ حـــدثـــاًً عـــابـــراًً، أو خلافـ

الائــتلاف الحاكم، بل جــزءاًً من حالة 
استقطاب سياسي متصاعدة تضرب 
»إســــرائــــيــــل« مــنــذ ســــنــــوات، وتــتــغــذى 
من الانقسامات الاجتماعية والدينية 
والقومية المتزايدة. وحتى لو نجح 
ــيــــل الانــــتــــخــــابــــات،  ــيـــاهـــو فـــــي تــــأجــ ــنـ ــتـ نـ
ــــإن  ــــه، فـ ــتـ ــ ــــكـــــومـ ــــر انـــــهـــــيـــــار حـ ــيـ ــ ــــأخـ أو تـ

ــالــــيــــة تـــــــدل عــــلــــى أن  الـــــمـــــؤشـــــرات الــــحــ
الــتــصــدعــات داخــــل الــنــظــام الــســيــاســي 
الفترة  أكــثــر خلال  مــرشــحــة للتوسع 
الــمــقــبــلــة، وأن حـــالـــة عــــدم الاســتــقــرار 
ــلـــمـــشـــهـــد  ــــة أســــــاســــــيــــــة لـ ــمــ ــ ســــتــــبــــقــــى ســ
الـــداخـــلـــي »الإســـرائـــيـــلـــي« فـــي الــمــدى 

المنظور.

	ǧحلا الحايك

لم تمر ساعات حتى تحولت هذه الإهانة الفوقية 
إلـــى شــــرارة لانــفــجــار ســيــاســي واجــتــمــاعــي بين 
الــشــبــاب الــهــنــدي وخــصــوصــاًً »جــيــل زد«، حيث 
أعلن الناشط الشاب أبهيجيت ديبكي تأسيس 
 Cockroach الــشــعــبــيــة/  الـــصـــراصـــيـــر  »حــــــزب 
Janta Party – CJP«. فــي غــضــون أسابيع 
قليلة، تحولت هذه المزحة الساخرة إلى حركة 
ميدانية حاشدة هزت العاصمة الهندية، لتطرح 
ــاًً: كـــيـــف نــجــحــت الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا  ســـــــؤالًاً جــــوهــــريــ
الشابة المحبطة في تحويل وصمة الإهانة إلى 

سلاح للمقاومة الطبقية؟
يـــرتـــبـــط صـــعـــود »حــــــزب الـــصـــراصـــيـــر« بـــالأزمـــة 
ــــاد الـــســـيـــاســـي  ــتـــــصـ ــ الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الاقـ
الهندي. فالنمو الاقتصادي المرتفع الذي تروج 
الواقع  الهندية يعجز في  الرسمية  له السردية 
عــن خــلــق فـــرص عــمــل حقيقية، ويــخــفــي وراءه 

واقعاًً مرعباًً للشباب: 
أولًاً: تعاني الهند مــن أزمـــة »نــمــو بلا وظائف 
ملايــيــن  يــقــبــع  حــيــث   »Jobless Growth  -
الــخــريــجــيــن فـــي طـــابـــور الــبــطــالــة، أو يــضــطــرون 
لــلــعــمــل فــــي الاقــــتــــصــــاد غـــيـــر الـــرســـمـــي بـــظـــروف 

مجحفة. 
ثــانــيــاًً: يـــتـــبـــنـــى الــــنــــظــــام الــــحــــاكــــم والـــمـــؤســـســـات 
ــاًً يـــحـــمّّـــل الــــفــــرد الــمــســؤولــيــة  الـــرأســـمـــالـــيـــة خـــطـــابـ
 الكاملة عن بطالته، واصفاًً الشباب بـ »الكسل« 
أو »الافـــتـــقـــار لـــلـــمـــهـــارات« وهــــو مـــا تــجــســد في 
الشباب  احتجاج  اعتبر  الـــذي  القاضي  تصريح 

بمثابة »طفيليات« تزعج استقرار الدولة. 

ـــعــــام 2026  ــاًً: جــــــــاءت الـــفـــضـــائـــح الـــمـــتـــتـــالـــيـــة لـ ــث ثــال
الــكــبــرى،  الــوطــنــيــة  المتعلقة بتسريب الامــتــحــانــات 
 NEET وفــشــل الــنــظــام التعليمي »مــثــل امــتــحــانــات
والمتوسطة  الــفــقــيــرة  للطبقات  لــتــؤكــد   »CBSEو
لــخــدمــة أصــحــاب  التعليمية مصممة  الــمــنــظــومــة  أن 
ــــر مـــبـــدأ تــكــافــؤ  الــنــفــوذ ورأس الـــمـــال، وهــــو مـــا دمّّـ

الفرص. 
الهوية والبرنامج... السخرية كملاذٍٍ أخير

تتميز الهوية الأيديولوجية للحزب بذكاء حاد 
ــتـــــرداد الــمــفــهــوم واســتــخــدامــه  ــ يــعــتــمــد عــلــى »اسـ
يــصــفــك  عــــنــــدمــــا   .»Reclamation كــــــــــسلاح– 
كائن مقزز،  بالصرصور »وهــو  الحاكم  النظام 
يعيش في الظلام، لكنه يتمتع بقدرة فائقة على 
البقاء واختراق الشقوق« فإن تبني هذا الاسم 

يحرم النظام من القدرة على إهانتك مجدداًً.

رفـــع الــحــزب شـــعـــاراًً يــجــمــع بــيــن الــجــد والــهــزل، 
وتــحــت غــطــاء الــفــكــاهــة، صـــاغ مــطــالــب سياسية 

جادة:
ــلــــب عــلــى  ــعـــــرض والــــطــ ــ رفــــــض تـــســـيّّـــد مـــنـــطـــق الـ
حساب الحقوق الإنسانية الأساسية للشباب. 

حظر تقاعد رؤساء القضاء في مجلس الشيوخ، 
وتجريم حذف أصوات الناخبين بموجب قانون 
مكافحة الإرهــــاب، وفـــرض حصة 50% للنساء، 
ومــراجــعــة حــســابــات الإعلام الــفــاســد، ومــحــاربــة 
ــبـــة بــمــحــاســبــة  ــالـ الاحـــــتـــــكـــــارات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، الـــمـــطـ
سياسية فورية، وعلى رأسها إقالة وزير التعليم 
نــتــيــجــة قــضــايــا الـــفـــســـاد والـــتـــســـريـــبـــات، وإســـقـــاط 
ــيــــة لـــلـــطـــبـــقـــات الــــنــــخــــبــــويــــة تـــجـــاه  ــفــــوقــ الــــنــــظــــرة الــ

العاطلين عن العمل والمهمشين.

حراك المهمشين... »حزب الصراصير« الهندي وسلاح السخرية في وجه الإهانة
في السادس عشر من أيار الماضي، لم يكن المشهد السياسي الهندي يعلم أنه على 

موعد مع ولادة واحدة من أغرب حركات الاحتجاج في تاريخه الحديث. فبينما 
كانت أروقة المحكمة العليا في نيودلهي تشهد نقاشات روتينية، أطلق رئيس 

المحكمة تصريحاًً شبّّه فيه الخريجين العاطلين عن العمل الذين يشتكون على 
وسائل التواصل الاجتماعي بـ »الآفات والطفيليات/ الصراصير« التي تهاجم 

المنظومة الحكومية.

من الشاشات إلى الشوارع
كــان الــرهــان الأســاســي للسلطة هــو أن »حــزب 
الــصــراصــيــر« مــجــرد فــقــاعــة رقــمــيــة عـــابـــرة على 
منصات الــتــواصــل »رغـــم وصــولــه إلــى أكــثــر من 
20 مليون متابع على منصة انستغرام«. لكن 
حــــزيــــران الــــجــــاري حــمــل الــمــفــاجــأة الـــكـــبـــرى، إذ 
تُُــرجــم الــغــضــب الافــتــراضــي إلـــى فــعــل مـــادي في 
الــــشــــارع. حــيــث شـــهـــدت مــنــطــقــة جــانــتــار مــانــتــار 
ــمــــل فــيــهــا  ــــدة حــ ـــــاشــ ــــاهـــــرة حـ ــــظـ ــهــــي تـ ــيــــودلــ ــــي نــ فــ
ــاهـــرون الـــكـــتـــب الـــمـــدرســـيـــة ونـــســـخـــاًً مــن  ــتـــظـ ــمـ الـ
الــدســتــور، لــيــؤكــدوا لــلــنــظــام أنــهــم يــدافــعــون عن 
الــقــانــون والــشــرعــيــة، ولــيــســوا مــخــربــيــن. حــراك 
ــيــــة،  الــــشــــبــــاب هـــــــذا، حـــظـــي بــــدعــــم حــــركــــات طلابــ
ونشطاء بيئيين، وأحزاب يسارية تقليدية، مما 
خلق جبهة موحدة ومربكة للأجهزة الأمنية. 

تـــواجـــه الــحــكــومــة هــــذا الــــحــــراك بـــتـــردد واضــــح، 
فالقمع العنيف ضد حركة »ســاخــرة« سيحرج 
السلطة أمام الرأي العام، لذا تلجأ بدلًاً من ذلك 

إلـــى فـــرض الــحــواجــز الأمــنــيــة وتــشــويــه الحركة 
إعلامياًً بوصفها »مؤامرة سياسية«.

»الصراصير« التي قد تقلب الطاولة 
إن »حزب الصراصير الشعبية« ليس مجرد مزحة أو 
»تريند« عــابــر، إنما هــو تعبير عــن وعــيٍٍ جــديــدٍٍ لجيل 
بأكمله، سُُحقت أحلامــه بين طاحونة البطالة وفساد 
الــمــؤســســات الــحــاكــمــة. وســــواء نــجــح هـــذا الــحــزب في 
ــاًً  الـــتـــحـــول إلـــــى كــتــلــة ســيــاســيــة مــنــظــمــة، أو ظــــل حـــراكـ

احتجاجياًً شعبياًً، فإن الرسالة قد وصلت بالفعل. 
الــشــبــاب الــهــنــدي لـــم يــعــد مــســتــعــداًً لــتــحــمــل لــوم 
ــنـــيـــوي. وإذا اســتــمــرت  ــبـ ــنـــظـــام عـــلـــى فــشــلــه الـ الـ
ــــات الــــحــــالــــيــــة فــــــي تـــهـــمـــيـــش الــــملايــــيــــن  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وازدرائهم، فإن هذه الفئات التي استهانت بها 
صغيرة،  »طفيليات«  مجرد  واعتبرتها  النخبة 
قــادرة على التجمع، والصمود، وقلب الطاولة 
ــلـــى الـــمـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة، وصـــنـــاعـــة  ــامـــل عـ ــكـ ــالـ بـ

التغيير التاريخي.

»إسرائيل«: أزمة ائتلاف تتعمّّق، والكنيست يحلّّ نفسه بقراءة أولى
تدخل »إسرائيل« مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي 

الداخلي، مع تصاعد الأزمة داخل الائتلاف الحاكم برئاسة 
بنيامين نتنياهو، ووصولها إلى مستوى دفع الكنيست 

للمصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون حلّّ نفسه، 
والتوجه نحو انتخابات مبكرة. ورغم أن المشروع لا يزال 

يحتاج إلى المرور بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح 
نافذاًً، إلا أن مجرد وصول الأمور إلى هذه المرحلة يعكس 

حجم التصدعات والخلافات التي تضرب النظام السياسي 
»الإسرائيلي« من الداخل.

شؤون عربية ودولية
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	ǧبقلم: لو تشو لاي

 من التسارعية التقنية اليسارية إلى 
التسارعية التقنية اليمينية

أول طـــــرح لـــلـــتـــســـارع الــتــقــنــي جـــــاء عـــــام 2013 
فــي »الــبــيــان السياسي للتسارعية« الــذي قدمه 
أليكس ويليامز ونيك سرنيس. طرح الباحثان 
مشروعاًً سياسياًً يسارياًً يستند إلى الإمكانات 
التحررية للتقنية. في نظرهما، وعلى الرغم من 
أن الــرأســمــالــيــة أصــبــحــت تــعــيــق الــتــطــور الــكــامــل 
لــــقــــوى الإنـــــتـــــاج، فـــــإن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــتــقــنــيــة 
ــا، مــــثــــل: الـــحـــوســـبـــة  ــهـ ــفـــسـ الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا هـــــي نـ
والاتــصــالات والأتــمــتــة، تنطوي على الشروط 

المادية اللازمة لتجاوز منطق رأس المال.
لذلك، إذا أراد العمال التخلص من »الاستغلال 
الـــنـــظـــام  أراد  وإذا  الــــمــــتــــعــــمــــق،  الـــــــخـــــــوارزمـــــــي« 
الاجــتــمــاعــي إيــجــاد مــخــرج يــتــجــاوز الرأسمالية، 
ــتــــاح لا يـــكـــمـــن فـــــي الـــــنـــــضـــــالات الـــتـــي  ــفــ فـــــــإن الــــمــ
تــعــارض التقنية الــرقــمــيــة وتــطــالــب »بــإبــطــائــهــا« 
أو »الــهــروب« منها. على الــعــكــس، يجب الدفع 
نحو »تــســارع تقني« أكــثــر جــذريــة: فمن جهة، 
يــنــبــغــي تــســريــع تـــراكـــم الــــشــــروط الـــمـــاديـــة الــتــي 
يحتاج إليها المجتمع الجديد، ومن جهة أخرى، 
ينبغي تــســريــع تــوســيــع الــتــنــاقــض بــيــن علاقـــات 
الإنـــتـــاج وقــــوى الإنـــتـــاج، بــعــد أن احــتــكــر رأس 
المال التقنيات الاجتماعية، ودفع هذا التناقض 
إلى عتبته الحرجة في أقرب وقت ممكن. بهذه 
الطريقة فقط يمكن تمهيد الطريق أمام مستقبل 

ما بعد الرأسمالية.
مــن الـــواضـــح جــــداًً، أن هـــذه الــتــســارعــيــة التقنية 

اليسارية كانت تستهدف أمرين. 
احـــتـــكـــار  الـــتـــقـــنـــي«، أي  ــاع  ــ ــــطــ هــــو »الإقــ الأول: 

الطبقة البرجوازية للتقنية المعاصرة.
الثاني: هــو تــلــك الــنــزعــات داخــــل الــديــمــقــراطــيــة 
الاشــتــراكــيــة الأوروبــيــة الــتــي تــدعــو إلــى »إبــطــاء 
الــتــقــنــيــة« أو »خــفــض الــنــمــو« مـــن أجـــل تحقيق 

انسجام بين العمل ورأس المال.
ــــى لــتــرامــب  لــكــن الـــغـــريـــب أنــــه مــنــذ الــــولايــــة الأولــ
ــــات الــتــســارعــيــة  ــــام 2018، اخـــتُُـــطـــفـــت أطـــــروحـ عـ
اليسارية في أمريكا على يد التسارعية اليمينية. 
ــــاء بــيــن  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ ــيـــة هــــــي أولًاً  ــنـ ــيـ ــيـــمـ الـ ــة  ــيــ ــارعــ ــتــــســ الــ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة والــنــخــبــويــة الــتــقــنــيــة. وقـــد نشأت 
خــلــفــيــتــهــا مـــن مــواجــهــة ســلــســلــة مـــن الــتــنــاقــضــات 
الــبــنــيــويــة، مــثــل: تــبــاطــؤ الإنــتــاجــيــة فـــي أمــريــكــا، 
وتــفــريــغ الــصــنــاعــة، وتــعــطــل الــســيــاســة، وتــمــزق 
الــمــجــتــمــع. دعــــا هـــــؤلاء إلــــى أن يـــوفـــر الــتــســارع 
ــداًً لــــرأس الــمــال،  الــتــقــنــي مــخــرجــاًً تــاريــخــيــاًً جـــديـ
ــةٍٍ أوســـــــع، وقــــــــدرات حـــوســـبـــة أقـــــوى،  ــتـ ــمـ عـــبـــر أتـ
وجمع بيانات أكثر كثافة، أو إدماج خوارزمي 
أعـــمـــق، بــحــيــث تــنــجــز الــرأســمــالــيــة تــجــديــداًً ذاتــيــاًً 
وتدخل دورة نمو جديدة. هذه هي التسارعية 

اليمينية.
ــــرامـــــب، حــقــقــت  ــتـ ــ وبــــعــــد بـــــــدء الــــــولايــــــة الــــثــــانــــيــــة لـ
الخفي،  التحكم  عبر  اليمينية،  التسارعية  هــذه 
ــيـــاســـيـــة، والـــتـــغـــلـــغـــل الــــداخــــلــــي،  ــبــــرعــــات الـــسـ ــتــ والــ
انــدمــاجــاًً كـــاملًاً مــع الــدولــة، مــا أتــاح لأطــروحــات 
الــتــســارع اليميني أن تُُــنــفََّــذ ســريــعــاًً فــي أمــريــكــا. 
وبصورة خاصة، فإن الأمر التنفيذي الرئاسي 
إلـــــى أن مــنــطــق  الأمــــريــــكــــي رقـــــم 14365 يــشــيــر 
ــلـــى الــمــنــطــق  ــــات يـــعـــلـــو عـ الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي أمــــريــــكــــا بــ
القضائي التقليدي، ويمهد الطريق قانونياًً أمام 

التسارعية التقنية.
ــيــــوم، اخــتُُــطــفــت الــتــســارعــيــة الــتــقــنــيــة مـــن قبل  الــ
الــــمــــركّّــــب الـــســـيـــاســـي الـــتـــقـــنـــي الـــيـــمـــيـــنـــي. وهـــنـــاك 

 التسارعية التقنية اليمينية

التسارعية التقنية اليمينية في عصر الذكاء الاصطناعي تأتي فعلًاً من دافع الرأسمالية للتخلص من قدر 
الركود، ومن القلق تجاه تباطؤ النمو، ومن التوتر أمام ضغط المنافسة العالمية، ومن الخوف من تراجع 

الهيمنة. لكن لأن هذا »التسارع« يجري ضمن منطق رأس المال، واحتكار المنصات، وحوافز الأمْْوََلة، وإطار 
المنافسة الجيوسياسية، فإن ما يسرّّعه لا يقتصر على التقدم التقني، بل يشمل أيضاًً التوسع الاحتكاري، 

واختلال التوزيع، وتعطّّل الديمقراطية، واللامساواة العالمية، وقيود الموارد. وبصورة خاصة، قد يتحول 
التسارع التقني الحالي للذكاء الاصطناعي إلى نقطة تفجير مثالية للرأسمالية.

ــام: الــتــســارعــيــة الــتــقــنــيــة  ــمـ ــتـ ــاهـــرة مــثــيــرة للاهـ ظـ
اليمينية هــي ســعــي قــصــيــر الـــمـــدى، ومـــا تسعى 
إليه على الــمــدى القصير قــد يكون بالضبط ما 
تخيلته التسارعية التقنية اليسارية على المدى 

الطويل. لماذا؟ 
ــا يــــتــــســــارع فـــــي ظـــــل هـــيـــمـــنـــة الـــتـــســـارعـــيـــة  ــ لأن مـ
اليمينية ليس التقنية، بل التقنية التي ينظمها 
رأس المال. لذلك لم تقد الرأسمالية إلى مجتمع 
أكثر انفتاحاًً ومساواة وديمقراطية، بل عززت 
ِ��������������ك�������������� التسارع  تــــر��
التقني نزعة الاحتكار في الرأسمالية، بل دفع 
قــدرة  الكاملة:  السلسلة  إلــى مستوى  الاحتكار 

الحوسبة، والنماذج، والبيانات، والواجهات.
ــــة جـــــوهـــــريـــــة: مــن  ــارقـ ــ ــفـ ــ ــكـــل هــــنــــا مـ ــتـــشـ وهــــــكــــــذا تـ
جـــهـــة، تــمــثــل الـــتـــســـارعـــيـــة الــتــقــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
نــــشــــطــــة لــــلــــرأســــمــــالــــيــــة فــــــي مـــــحـــــاولـــــة الـــتـــخـــلـــص 
ــــر الانـــــــــحـــــــــدار؛ ومــــــــن جــهــة  ــيـ ــ ــــأخـ مــــــن الـــــــركـــــــود وتـ
أخـــرى، لأنــهــا مــا تـــزال خاضعة لأولــويــة الــربــح، 
الفكرية،  الملكية  وإغلاق  المساهمين،  وعــوائــد 
ومنطق المنافسة العالمية، فإن ما تسرّّعه ليس 
الــــــــتــــــــحــــــــرر الــــــــــــعــــــــــــام، بــــــــــل صــــــــــــدامــــــــــــاًً اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــاًً 
أكــثــر كــثــافــة. كــلــمــا أرادت الــرأســمــالــيــة الاعــتــمــاد 
على التقنية لتجاوز الأزمــة، استخدمت التقنية 
نفسها لدفع الأزمة إلى قمة أعلى. وهذا تحديداًً 
التسارعية  الــذي تخيلته  التحرري  المسار  هو 
اليسارية فــي ذلــك الــوقــت. بــهــذا المعنى، يشكل 

الطرفان علاقة تواطؤ معقدة.

ق«   من »التدمير الخالّا
 إلى »التقويض الذاتي«

ــلـــتـــســـارع الــتــقــنــي  لـــكـــي نـــفـــهـــم الـــمـــعـــنـــى الـــعـــمـــيـــق لـ
الــحــالــي، يــجــب وضــعــه فــي أفـــق تــاريــخــي يتصل 
بالدورات الطويلة للرأسمالية وتطور النماذج 
التقنية الاقتصادية. ترى نظرية التدمير الخلّّاق 
عــنــد شــومــبــيــتــر أن روح الـــمـــبـــادرة عــنــد رجـــال 
الأعــــمــــال تـــدفـــع مــــوجــــات الابــــتــــكــــار، ومـــــن خلال 
تــدمــيــر الــبــنــى الــقــديــمــة وإطلاق حــيــويــة جــديــدة، 
تشكل آلية استقلاب داخلية في الرأسمالية. من 
هــذا المنظور، لا تكون التقنية تهديداًً خارجياًً 
للرأسمالية، بل مصدرها الحركي الأهــم. وهذه 
الـــمـــوجـــات الابـــتـــكـــاريـــة هـــي بــالــضــبــط مـــا يشكل 
دورات الرأسمالية. وهذه النظرية قريبة نسبياًً 

من نظرية كوندراتييف، ومن نظرية النموذج 
التقني الاقتصادي، وحتى من تفكير التسارعية 

التقنية اليمينية اليوم.
إذا عدنا إلى التاريخ، تبدو هذه النظرية مثالية 
إلى حد بعيد. فالآلة البخارية، والسكك الحديدية، 
ــــات،  ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــروكـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــلــــــب، والـــــكـــــهـــــربـــــاء والـ ـــــصــــ والـ
وتقنيات المعلومات والاتصالات، كلها دورات 
تـــتـــوافـــق فــــي الأســــــــاس مــــع وصـــــف شــومــبــيــتــر. 
وفــــي  إدخـــــــــــال،  ــلـــة  بـــمـــرحـ أولًاً  كـــــل دورة  تــــبــــدأ 
هــذه المرحلة تــولّّــد التقنية الــجــديــدة حمى في 
رأس المال المالي، وتترافق استثمارات البنية 
ــاد. ثـــم تــأتــي  ــ الــتــحــتــيــة مـــع انـــقـــســـام اجــتــمــاعــي حـ
مرحلة الانــعــطــاف، حيث تظهر الأزمـــة وإعـــادة 
الــتــنــظــيــم الــمــؤســســي، وتــســعــى الــرأســمــالــيــة إلــى 
تــــعــــديــــل مـــؤســـســـاتـــهـــا كـــــي تـــتـــكـــيـــف مــــعــــهــــا. وفــــي 
النهاية تدخل مرحلة التوسع، حيث يجري بناء 
إطــار مؤسسي مناسب لها، وتتحرر الإنتاجية 
بصورة شاملة، إلى أن تبدأ ثورة تقنية جديدة 

دورة جديدة.
الممثلة  الحالية  التقنية  الموجة  إلــى  نظرنا  إذا 
بالذكاء الاصطناعي وفق هذا النمط التاريخي، 
فمن المفترض أن تكون في اللحظة الحاسمة 
ــقـــال مـــن مــرحــلــة  ــتـ الـــتـــي ســمــاهــا شــومــبــيــتــر: الانـ
ــتــــوســــع. لـــكـــن مــــا نــــراه  ــلـــة الــ ــــى مـــرحـ الإدخـــــــــال إلــ
الـــيـــوم هـــو أن هــــذا الــتــحــول لـــم يــكــتــمــل، بـــل إنــه 
تأخر طويلًاً. وخلافاًً لما ناقشناه سابقاًً، يتسم 
التسارع في عصر الذكاء الاصطناعي بسِِمتين 

غير مسبوقتين.
الأولى: هي أن سرعة استحواذ الاحتكار على 
الابتكار تفوق الماضي بكثير. في عصور السكك 
الحديدية والكهرباء وغيرها، كــان الانتقال من 
اختراع التقنية الجديدة إلى بناء البنية التحتية 
يحتاج إلى عقود على الأقل، وخلال ذلك كانت 
تـــوجـــد مــســاحــة لــلــتــعــديــل الــمــؤســســي والـــصـــراع 
الاجــتــمــاعــي. أمــا فــي عصر الــذكــاء الاصطناعي، 
فقد تركزت السيطرة على النماذج الأساسية، 
ــــدرة الــحــوســبــة، والـــبـــيـــانـــات، خلال ســنــوات  وقــ
قــلــيــلــة فــــقــــط، فــــي يــــد عـــــدد صـــغـــيـــر مــــن شـــركـــات 

الساحل الغربي الأمريكي.
الثانية: هي الانفصال الحاد بين عوائد الابتكار 
السابقة، وعلى  التقنية  الــثــورات  فــي  وتكاليفه. 
ــد اللامــــــــســــــــاواة فــي  ــزيــ ــانــــت تــ ــا كــ ــهــ ــــن أنــ ــــم مـ ــــرغـ الـ

التسارعية التقنية 
اليمينية هي سعي 

قصير المدى وما 
تسعى إليه على 

المدى القصير قد 
يكون بالضبط ما 

تخيلته التسارعية 
التقنية اليسارية 

على المدى الطويل

شؤون استراتيجية
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مرحلتها الأولــــى، فإنها كــانــت تصل فــي مرحلة 
التوسع، عبر خلق فرص العمل، ورفع الأجور، 
وتوسيع الخدمات العامة، إلــى نمط من النمو 
الشامل. أما الأثر التفكيكي للذكاء الاصطناعي، 
فــهــو يـــدفـــع حــصــة دخــــل الــعــمــل إلــــى الانــكــمــاش 
الـــمـــســـتـــمـــر، ويــــزيــــد تــــركّّــــز عــــوائــــد رأس الــــمــــال، 

وارتفاع قيمة الأصول في القمة.

 كيف يدفع التطور المتسارع للذكاء 
الاصطناعي الرأسمالية إلى أزمة غير مسبوقة

السمة الجوهرية لتطور الذكاء الاصطناعي في 
لــعــدد صغير من  أمريكا هــي السيطرة المطلقة 
عمالقة رأس المال على وسائل الإنتاج الرقمية 
الأســـاســـيـــة. مـــن رقـــائـــق GPU الــخــاصــة بــشــركــة 
إنفيديا، إلى البنية التحتية للحوسبة السحابية 
 OpenAI ــــن نــــمــــاذج ــــدى مـــايـــكـــروســـوفـــت، ومـ لـ
المغلقة إلى بيانات البحث لدى غوغل، تسيطر 
عــــــــدة شــــــركــــــات تـــقـــنـــيـــة عــــــملاقــــــة بـــــإحـــــكـــــام عــلــى 
الـــحـــلـــقـــات الأســـاســـيـــة كــلــهــا فــــي ســلــســلــة صــنــاعــة 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. وبــســبــب الانـــتـــشـــار الــكــلــي 
للتقنية الرقمية، وترابطها، ومــا ينتج عــن ذلك 
من اجتماعية غير مسبوقة، فــإن هــذا الاحتكار 
لوسائل الإنتاج الرقمية يتحول في الحقيقة إلى 
احتكار للبنية التحتية في عصر التقنية الرقمية. 
تتحول الشركات التقنية العملاقة إلى »مرافق 
عامة« جــديــدة؛ فــأي شركة تريد تطبيق الذكاء 
الاصطناعي عليها أن »تستأجر قدرة حوسبة« 

من عمالقة التقنية، وأن تشتري البيانات.
هذا يعني أن المسيطرين على وسائل الإنتاج 
لا يــحــتــكــرون الــســوق فــقــط، بــل يــبــدؤون أيــضــاًً 
ــــة لــعــمــل  ــــروريــ ــــضــ ــار الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــ ــكــ ــتــ بــــاحــ
المجتمع نــفــســه. هـــذه الــســيــطــرة عــلــى مستوى 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــمــنــح عــمــالــقــة الــتــقــنــيــة ســلــطــة 
ــــة، وتـــتـــطـــور فــي  ــــدولــ بـــنـــيـــويـــة تــــقــــارب ســـلـــطـــة الــ
الــنــهــايــة إلــــى احـــتـــكـــار شـــامـــل للإنــــســــان. أي، إن 
رأس المال يبدأ بالسيطرة على الإنسان نفسه، 
ويستولي بصورة غير متناظرة على »الفائض 

السلوكي« للإنسان، فيحتكر الإنسان.
مــن زاويـــة تــوزيــع الــثــروة، يُُظهر تــطــور الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي أمـــريـــكـــا ســـمـــة نـــمـــوذجـــيـــة هــي 
ــــاح«. فـــي طـــرف هــنــاك تــراكــم  ــ »اســتــقــطــاب الأربـ
للثروة، وفي الطرف الآخر هناك تراكم للفقر. 
لــــن أطـــيـــل الـــحـــديـــث فــــي هــــــذا، وأريــــــــد هـــنـــا فــقــط 
أن أتـــحـــدث عـــن أثــــر شــفــط الــــمــــوارد مـــن جــانــب 
الــذكــاء الاصطناعي. المقصود بشفط الــمــوارد، 
أن الــتــســارعــيــة التقنية غــالــبــاًً مــا تُُــصــوّّر التقنية 
ــــأن الـــخـــوارزمـــيـــات  كـــشـــيء مـــنـــزوع الـــمـــاديـــة، وكـ
ليست ســـوى شـــيء فــي الــســحــابــة، وكـــأن قــدرة 
الــحــوســبــة قـــدرة مـــجـــردة، وكـــأن الــعــالــم الرقمي 

يستطيع التوسع بلا حدود.
لكن الواقع عكس ذلك تماماًً: كلما توسع الذكاء 
هائلة  أنظمة  على  اعتماده  ازداد  الاصطناعي، 
ــائــــق،  لـــلـــكـــهـــربـــاء، والــــتــــبــــريــــد، والأراضـــــــــــي، والــــرقــ
والــمــعــادن، وشــبــكــات نــقــل الــكــهــربــاء. يمكننا أن 
نفكر: لــمــاذا تــقــول أمــريــكــا، ولــمــاذا يــقــول ماسك 
كثيراًً إن المنافسة في تقنية الذكاء الاصطناعي 
هـــي فـــي جــوهــرهــا مــنــافــســة فـــي مــجــال الــطــاقــة؟ 
ولــــــــمــــــــاذا تــــــرســــــل أمـــــريـــــكـــــا قـــــواتـــــهـــــا إلـــــــــى إيـــــــــران 
وفـــــنـــــزويلا؟ إن الــمــنــطــق الـــكـــامـــن هـــنـــا يــســتــحــق 

تأملًاً عميقاًً.
وهناك أيضاًً ظاهرة ما يسمى »الناتج المحلي 
المحلي  بـ»الناتج  المقصود  الشبح«.  الإجمالي 
الإجمالي الشبح« هو »الناتج الــذي يظهر في 
دفـــاتـــر الــــدولــــة، لــكــنــه لا يُُــــتــــداول فـــي الاقــتــصــاد 
ــبــــدال  ــتــ الــــحــــقــــيــــقــــي«. آلــــيــــة تـــشـــكـــلـــه هـــــي أن الاســ
الــتــقــنــي فــي ظــل احــتــكــار رأس الــمــال الأمــريــكــي 
يــؤدي، مع كل وظيفة جديدة مرتبطة بالذكاء 
ــنـــاعـــي، إلـــــى اخـــتـــفـــاء عــــشــــرات الـــوظـــائـــف  الاصـــطـ
الــتــقــلــيــديــة، كــمــا أن رواتـــــب الـــوظـــائـــف الــجــديــدة 
ــــزءاًً مـــن مــســتــويــات الـــرواتـــب  لا تـــســـاوي إلا جــ
السابقة، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في دخل 
عدد واسع من العمال. وفي الوقت نفسه، بعد 
أن يحتكر العمالقة ثمار النمو في عصر الذكاء 
الاصطناعي، تتشكل »ازدهارات زائفة«. وحين 
يــــحــــول عـــمـــالـــقـــة الـــتـــقـــنـــيـــة- بـــفـــضـــل مــــزايــــا قــــدرة 
الحوسبة والبيانات ورأس المال- تقنية الذكاء 
الاصطناعي إلى أرباح فائقة، تصبح أرقام النمو 

في الناتج المحلي الإجمالي على دفاتر الدولة 
مـــجـــرد احــتــفــال بـــالـــثـــروة لــــدى عــــدد صــغــيــر من 
الــشــركــات. وفـــي الــنــهــايــة يتشكل اقــتــصــاد شبح 
قوامه »تضخم الناتج، وانكماش الاستهلاك«.

أمــا على مستوى الاستقطاب السياسي، فإلى 
جـــانـــب تــغــلــغــل عــمــالــقــة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي في 
الــمــســتــوى الــســيــاســي، وأســـرهـــم لــلــقــواعــد على 
مستوى القوانين والأنظمة، هناك أيضاًً اتجاه 
نحو شبه دولنة على مستوى السيادة. مثلًاً: 
 ،SpaceXـــ ــ تــحــاول »الــمــدن الــخــاصــة« الــتــابــعــة لـ
أو »مدن الشركات« التي تتشكل اعتماداًً على 
مــجــمــعــات ضــخــمــة، بــنــاء قـــواعـــدهـــا الــخــاصــة في 
الــــضــــرائــــب، واســــتــــخــــدام الأراضـــــــــي، والـــخـــدمـــات 
ــــل وحــــتــــى الــــشــــرطــــة. وهـــــــــذا، فــي  ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــارج الــــولايــــة  ــ ــ ــيــــاز خـ ــتــ ــــره، ســـعـــي إلـــــى »امــ ــــوهـ جـ

القانونية« داخل أرض الدولة.
وكــــــــمــــــــا حــــــلــــــل هـــــــــارفـــــــــي فـــــــــي »مـــــــــوجـــــــــز تــــــاريــــــخ 
النيوليبرالية«، فإن هذا هو أحدث محاولة من 
رأس المال للتخلص من تنظيم الدولة، وبناء 
»جــيــوب داخــلــيــة«. يــحــاول رأس الــمــال التقني 
بناء منظومة هوية سياسية وقانونية موازية 
ــبــــع، هـــنـــاك  ــالــــطــ ــــة. وبــ ــلـــــدولـ ــ ــنـــظـــام الـــتـــقـــلـــيـــدي لـ ــلـ لـ
أيــضــاًً تــســريــع الــذكــاء الاصــطــنــاعــي للاستقطاب 
السياسي. هــذا الاستقطاب السياسي لا يعني 
فقط أنــك يــســاري أو يميني، بــل يعني تحويل 
السلوك السياسي إلى أداة ربح. الخوارزمية لا 
اليميني، بل تستغل  اليساري أو  تميز موقفك 
تفضيلاتك وتدفع إليك معلومات مختلفة. هذه 
ــيـــاســـة، لا  ــال عـــلـــى الـــسـ ــمــ هــــي ســـيـــطـــرة رأس الــ

سيطرة السياسة على رأس المال.
مــن مــنــظــور نــظــريــة الــنــظــام الــعــالــمــي، فــإن 
ــيــــة فــي  ــكــ ــــر الـــمـــنـــافـــســـة الـــصـــيـــنـــيـــة الأمــــريــ ــ أثـ
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــلــى دول الــجــنــوب 
الــعــالــمــي عــمــيــق بــصــورة خــاصــة. إن سمة 
»الاســــتــــعــــمــــار الــــرقــــمــــي« فــــي نـــمـــط تــطــور 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الأمـــريـــكـــي تــظــهــر في 
العالمي بوصفها علامــة واضحة  الجنوب 

على نهب منهجي.

ويتجلى جوهرها في »احتكار ثلاثي«. 
الأول: هو نهب الموارد عبر استعمار البيانات. 
تــســتــخــدم شـــركـــات الــتــقــنــيــة الأمــريــكــيــة الــعــملاقــة 
ــتــــمــــاعــــي، والــتــطــبــيــقــات  ــتــــواصــــل الاجــ وســــائــــل الــ
المجانية، وغيرها من الأدوات، لتحويل الدول 

النامية إلى »مناجم بيانات بلا تكلفة«. 
الثاني: هو القيد الخفي للاعتماد التقني. عبر 
التحكم بالرقائق والحوسبة السحابية وغيرها 
مــــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الأســــاســــيــــة، تـــبـــنـــي أمـــريـــكـــا 
حــواجــز تقنية مــن نــوع »فــنــاء صغير وجـــدران 
ــيـــة إلــــــى الــــوقــــوع  ــامـ ــنـ ــيــــة«، وتــــدفــــع الــــــــدول الـ ــالــ عــ
فــي فــخ اعــتــمــاد »يــســهــل الـــدخـــول إلــيــه ويصعب 

الخروج منه«. 
ــــو خـــطـــف الــــقــــواعــــد عـــبـــر احـــتـــكـــار  الــثــالــث: هـ
المعايير. تقود أمريكا وضــع معايير حوكمة 
ــــي مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة،  ــنــــاعــــي فـ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ الــ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية  مــثــل: منظمة 
ومجموعة السبع، وتفرض قيمها ومتطلباتها 
الــتــقــنــيــة عـــلـــى الآخـــــريـــــن. ولا تـــضـــطـــر الـــــدول 
الــنــامــيــة إلـــى دفـــع رســــوم مــرتــفــعــة لتراخيص 
بــراءات الاختراع فقط، بل تضطر أيضاًً إلى 
قبول شروط غير عادلة لدخول السوق، ما 
يــــؤدي إلـــى فــقــدانــهــا مـــزيـــداًً مـــن الـــمـــبـــادرة في 

ترقية صناعاتها.
في مواجهة هذه الأزمات، تشمل الوصفات التي 
تــقــدمــهــا الــتــســارعــيــة الــيــمــيــنــيــة الـــدخـــل الأســـاســـي 
الشامل وغــيــره. لكن هــذه الحلول لــم تــدعُُ قط 
 ،OpenAI إلــــى ســيــطــرة الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى
ولـــم تــــدعُُ قــط إلـــى ســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى البنية 
الــتــحــتــيــة أو الــــمــــرافــــق الــــعــــامــــة، ولـــــم تـــمـــسّّ قــط 
مسألة ملكية وسائل الإنتاج الأساسية. ويشير 
تــحــلــيــل الــمــاركــســيــة الــغــربــيــة إلــــى أن المستقبل 
الـــــذي يــقــدمــه لــنــا عــمــالــقــة الــتــقــنــيــة هـــو شــكــل من 
الاشتراكية من أعلى إلى أسفل: هم يحتفظون 
بـــأصـــول الإنـــتـــاج، ونــحــن نــحــصــل عــلــى إعـــانـــات. 
وهذا مشروع اشتراكية زائفة فيها توزيع فقط، 

بلا إنتاج.

 هي نقطة تفجير للرأسمالية

 حول الصين
تـــحـــتـــل الــــصــــيــــن فـــــي مـــشـــهـــد الـــمـــنـــافـــســـة الــتــقــنــيــة 
الــمــعــاصــرة مــوقــعــاًً حــاســمــاًً فـــي الــطــبــقــة الــثــانــيــة. 
فــهــي مــن جــهــة طـــرف يــشــكــل الــنــظــام الــقــائــم من 
ــكــــون مـــتـــغـــيـــراًً  ــــد تــ داخـــــلـــــه، ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى قـ
مهماًً يستخدم التسارع التقني لتسريع انهيار 

المنظومة الرأسمالية.
وفــقــاًً لأحـــدث تــقــريــر صـــادر عــن مــؤســســة رانـــد، 
لا تــمــتــلــك الــصــيــن حـــالـــيـــاًً ســــوى نــحــو 25% من 
قــــدرة الــحــوســبــة الــعــالــمــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 
بينما تبلغ حــصــة أمــريــكــا نــحــو 70%. لــكــن هــذه 
الـــفـــجـــوة لـــم تــتــحــول إلــــى أفــضــلــيــة أمـــريـــكـــيـــة، بل 
أنــتــجــت أفــضــلــيــة صــيــنــيــة. حــتــى شـــبـــاط 2026، 
تجاوز حجم استدعاء النماذج الصينية نظيره 
الأمريكي لأسابيع متتالية. كما أن حجم تصدير 
ـــToken الناتج عــن قــدرة الحوسبة الصينية  الــ
يشكل أكثر من 50% من السوق العالمية، وقد 
تجاوز أمريكا بالفعل. تستخدم الصين 25% من 
قـــدرة الــحــوســبــة، لــكــن حــجــم صــادراتــهــا الحالية 
تـــجـــاوز أمـــريـــكـــا. وقــــد تـــصـــدر الـــنـــمـــوذج الــلــغــوي 
الصيني الكبير قائمة استدعاء النماذج الكبيرة 
 Sora خدمة OpenAI فــي العالم. وقــد أغلقت
لأن الصين بــات لديها مــا هــو أكــثــر تــقــدمــاًً. هذا 
لا يــشــيــر فــقــط إلـــى دخــــول الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الــصــيــنــي مــرحــلــة الاســـتـــخـــدام الـــتـــجـــاري الــتــقــنــي 
ــنـــطـــاق، بــــل يــعــنــي أيــــضــــاًً أن الــمــنــافــســة  ــــع الـ واســ
التقنية بين الصين وأمريكا أصبحت قوة مهمة 

في تحديد المشهد التقني المستقبلي.
ــــتلاف بين  الــســبــب الــكــامــن خــلــف ذلــــك، هــو الاخـ

المسارين التقنيين في البلدين. 
النموذج الأمريكي: أقــرب إلى »دورة ابتكار 
مدفوعة برأس المال«، تقودها رؤوس الأموال 
ــنــــصــــات، والــــتــــوســــع  ــمــ ــــار الــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــمــــخــــاطــــرة، واحـ
العالمي، حيث تخدم التقنية بدرجة عالية زيادة 

القيمة المالية وتركيز قوة السوق.
الــنــمــوذج الــصــيــنــي: يُُـــظـــهـــر ســـمـــة أقـــــــوى هــي 
»الــــدفــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن الـــــدولـــــة«، إذ يــضــع 
تـــطـــور الــتــقــنــيــة ضـــمـــن إطــــــار شـــامـــل لــلــتــخــطــيــط 
ــاعــــة، والأمــــــــــن الــــقــــومــــي،  ــنــ ــيـــة الــــصــ ــتـــرقـ يــــرتــــبــــط بـ
والاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي. هــذا الاخـــتلاف يجعل 
ــيـــة  غــــيــــر ســـوقـ أدوات ضــــبــــط  تـــمـــتـــلـــك  الــــصــــيــــن 
وحواجز مؤسسية أكثر في مواجهة المخاطر 

الاجتماعية التي يجلبها التسارع التقني.
مــع ذلـــك، فـــإن فــهــم الــصــيــن فــقــط بــوصــفــهــا »مــركــزاًً 
تــقــنــيــاًً آخــــر« أو »بـــــديلًاً عـــن الــنــمــوذج الأمــريــكــي« 
يظل فهماًً جزئياًً وخطيراًً. إن وجود الصين يمنع 
العالم من أن يُُغلق بالكامل داخل مسار واحد هو 
ـ وول ستريت،  ـ وادي السيليكون  مسار أمريكا 
كما يوفر للجنوب العالمي مــســاراًً ممكناًً لتجاوز 

بنية التبعية القائمة على »المركز ـ الأطراف«.
ــنــــوات الـــعـــشـــر الـــمـــقـــبـــلـــة، لــــن تــدخــل  خلال الــــســ
ــاًً، بـــســـبـــب تــــســــارع الــــذكــــاء  ــيـ ــلـــقـــائـ الـــرأســـمـــالـــيـــة تـ
ــقــــرة  ــتــ الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي، مــــــرحــــــلــــــة جــــــــديــــــــدة مــــســ
ومـــزدهـــرة وشــامــلــة للجميع؛ بــل مــن المرجح 
أكــثــر أن تــدخــل مــرحــلــة جــديــدة عــالــيــة التقنية، 
عالية الاحتكار، وعالية اللامساواة. ستواصل 
الاســتــثــمــارات فــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــنــمــو، 
وســتــواصــل قـــدرة حوسبة الــنــمــاذج الارتــفــاع، 
وســتــدخــل الـــخـــوارزمـــيـــات بـــصـــورة أعـــمـــق في 
ــــوقـــــت نــفــســه،  الإنـــــتـــــاج والاســـــــتـــــــهلاك. وفــــــي الـ
ــــداد  ــتـ ــ ــلــــى امـ ــاًً عــ ــ ــــضــ ــــوق أيــ ــــســ ســــتــــتــــركــــز قـــــــوة الــ
الــمــســار الــكــامــل: الــرقــائــق ـــ الــســحــابــة ـــ الــنــمــاذج 

ـ التطبيقات.
فــــي هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، ســتــصــبــح الـــتـــنـــاقـــضـــات الــتــي 
تحدث عنها الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بين 
الإنـــتـــاج الاجــتــمــاعــي الـــواســـع والــنــظــام الــخــاص، 
ومــــا يــنــتــج عــنــهــا مـــن تــنــاقــضــات بــيــن قــــوة الــعــمــل 
والـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، وكــــذلــــك الـــتـــنـــاقـــضـــات الــســيــاســيــة 
ــالـــمـــي والـــــــدول  ــعـ ــيـــن الــــجــــنــــوب الـ ــيـــة بـ والـــمـــؤســـسـ
المهيمنة، أكثر حدة، وقد تصل بسرعة أكبر إلى 

عتبتها الحرجة.
الــتــســارعــيــة الــتــقــنــيــة لــيــســت جـــوابـــاًً عـــن مستقبل 
الــرأســمــالــيــة، بـــل هـــي جـــزء مـــن مــشــكــلــة مستقبل 
الـــرأســـمـــالـــيـــة نــفــســهــا. تـــحـــت قــــيــــادة مــنــطــق رأس 
الــمــال، كلما تسارعت التقنية، ازداد تركّّز رأس 
ازداد  الــــمــــال،  تــــركّّــــز رأس  ازداد  ــمــــال، وكـــلـــمـــا  الــ
انقسام المجتمع. وكلما ازداد انقسام المجتمع، 
تعطلت السياسة. وكلما تعطلت السياسة، اتجه 
النظام إلى حوكمة من نوع الترقيع والتسكين. 
لم تعد التقنية دواءًً خارجياًً للأزمــة، بل صارت 
آلــيــة داخــلــيــة لــهــا. أمــا ســرديــة التسارعية التقنية 
عن »إنقاذ التقنية للرأسمالية«، فسوف تتحول 
فــي الــنــهــايــة حــتــمــاًً إلـــى ســرديــة »تــســريــع التقنية 

لانهيار الرأسمالية«.

من منظور 
نظرية النظام 

العالمي فإن أثر 
المنافسة الصينية 

الأمريكية في 
الذكاء الاصطناعي 

على دول الجنوب 
العالمي عميق 

بصورة خاصة

شؤون استراتيجية
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أمام حالة الاستعصاء التاريخي، يفرض سؤال 
الإنـــقـــاذ نــفــســه كـــشـــرط لازم وأولــــويــــة قــصــوى 
على بساط البحث والعمل. كيف يمكن إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه؟ ويصبح هذا التساؤل هو المعيار 
ــــة قـــــــراءة جــــــادة ومـــســـؤولـــة تــتــعــلــق  الـــوحـــيـــد لأيـ
بــالــشــأن الــــســــوري. وكــــل مـــا عــــدا ذلــــك مـــن نــزق 
سياسي، وردود أفعال آنية، والاتكاء على عقد 
سوى  ليس  والمتبادلة،  التاريخية  المظلومية 
صب للزيت على نار الأزمــة، يساهم في زيادة 
أوارهــــــــا وتــحــطــيــم مــــا تــبــقــى مــــن جــــســــور، مــهــمــا 

كانت النوايا طيبة أو الشعارات براقة. 

 الممكن والضرورة 
إن الـــمـــقـــاربـــة الــعــلــمــيــة لــتــفــكــيــك الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
ــيــــة الـــــــعلاقـــــــة بــيــن  تـــــفـــــرض عـــلـــيـــنـــا الإقـــــــــــــرار بــــجــــدلــ
»الخاص« و»العام«. إذ لا يمكن حل أية مشكلة 
فرعية أو مناطقية حلًاً حقيقياًً ومستداماًً بمعزل 
عن الحل الوطني العام والشامل. وفي المقابل، 
لا يمكن التوافق على هذا الحل العام دون تفهّّم 
عميق للمشكلات الفرعية، والتعامل معها كقضايا 
وطــنــيــة عــامــة لا تــخــص بقعة أو جــمــاعــة بعينها. 
فــمــشــكــلــة الـــســـويـــداء، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، ليست 

مشكلة أبناء السويداء وحدهم، وكذلك هي الحال 
بــالــنــســبــة لـــمـــعـــانـــاة الـــســـاحـــل، أو أزمـــــــات الــشــمــال 
الشرقي والشمال الغربي. إن تحويل الهواجس 
المحلية إلى قضايا وطنية تشغل الوجدان العام 
هــو الخطوة الأولـــى نحو كسر العزلة العاطفية 

والسياسية بين المكونات السورية. 
ــتــــعــــصــــاء بـــخـــلـــل عـــمـــيـــق أفــــــرزه  يـــرتـــبـــط هــــــذا الاســ
ــيـــاســـي، ويـــتـــمـــثـــل فــي  ـــطــــور الـــنـــظـــام الـــسـ شـــكـــل وتـ
تــشــوّّه عملية الاســتــقــطــاب السياسي فــي الـــبلاد، 
وتـــحـــديـــداًً عــــدم الــتــطــابــق بــيــن الـــفـــرز الاجــتــمــاعــي 
ــلــــة بــيــن  ــائــ والــــــفــــــرز الــــســــيــــاســــي؛ أي الــــفــــجــــوة الــــهــ
الــمــصــالــح الحقيقية لــســواد الــنــاس )فـــي العيش، 
والــحــريــة، والــكــرامــة( وبــيــن ولاءاتـــهـــم السياسية 
أو الأيديولوجية أو الطائفية. هذا الفرز المشوّّه 
منع، على مدار سنوات، تبلور »الكتلة الاجتماعية 
الــــحــــرجــــة« الـــــقـــــادرة عـــلـــى حـــســـم الـــمـــوقـــف ودفــــع 
البلاد نحو التغيير والإنقاذ. وبدلًاً من ذلك، بات 
الهاجس الأساسي لكل طرف أو فصيل أو سلطة 
أمر واقع هو إرضاء قاعدته الجماهيرية الضيقة 
����ــــــــــــــً������ي� مـــــــن فـــــقـــــدان  لـــــحـــــســـــابـــــات كــــــــــــــمــــــــــــــ��
الــــوزن والامـــتـــيـــازات أمـــام الــخــصــوم المفترضين 
الــمــيــدان، فكان الخطاب الشعبوي ومحاكاة  فــي 
الــغــرائــز أداة فاعلة لــدى قــوى الفضاء السياسي 

التقليدي برمته. 

تتعدد جوانب التراجيديا السورية، اذ تتداخل فيها الأبعاد التاريخية بالمعطيات 
الراهنة، ويتكامل فيها العامل الداخلي مع التدخلات الخارجية العابرة للحدود. 

ونشهد تخادماًً غير معلن بين السلطة ومن يعتبر نفسه معارضة، وتشوهاًً 
حاداًً في العلاقة بين الثقافي - السياسي والاقتصادي-الاجتماعي وانزياحاًً خطِِراًً 

للهوية الوطنية العامة لصالح الهويات الفرعية والخاصة، حيث بات اليومي 
والعابر والهامشي يطغى على ما هو استراتيجي ووجودي، مما أدى في المحصلة 

إلى غياب، بل وتغييب، أي )فكرة جامعة( قادرة على لم شتات الجغرافيا 
والديمغرافيا. 

 إن الهاجس 
المشترك 

والملموس للأغلبية 
الساحقة من 

السوريين اليوم عابر 
للخطوط العسكرية 

والسياسية وهو 
ضرورة الخروج 

من مستنقع هذه 
الأزمة بكل ما تعنيه 

من واقع معيشي 
وأمني متهالك 

ومستقبل غامض 
يهدد الأجيال 

القادمة

تصدّّع الكتل الصماء 
قـــوانـــيـــن  عــــنــــيــــدة، ولأن  ــــع  ــائـ ــ ــــوقـ الـ ولـــــكـــــن، ولأن 
ــفـــرض نــفــســهــا فــــي نــهــايــة  الــــصــــراع الاجـــتـــمـــاعـــي تـ
ــاًً عـــن إرادة الــجــمــيــع، فــإنــنــا نشهد  الـــمـــطـــاف رغـــمـ
اليوم تصدعاًً في هذه الكتل المصمتة. فكل بنية 
فرعية )طائفية، أو قومية، أو دينية، أو مناطقية( 
ــلـــى نــفــســهــا وتـــعـــيـــش صـــراعـــهـــا  بــــاتــــت مــنــقــســمــة عـ
الداخلي. فلا السلطة تشكل كتلة متجانسة، ولا 
الــــســــويــــداء اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــفـــاظ عـــلـــى انــســجــامــهــا 
الــداخــلــي الــذي تشكّّل عقب الــمــجــازر والتحديات 
الأمــــنــــيــــة، والـــــوســـــط الـــســـيـــاســـي الـــــكـــــردي يــــــزداد 
تــشــرذمــاًً، والــســاحــل يعيش غلياناًً تحت الــرمــاد. 
الفرعية، برغم  البنى  الداخلي فــي  هــذا الانقسام 
خــطــورتــه، يحمل وجــهــيــن؛ فهو مــن جهة يعكس 
عـــمـــق الـــتـــشـــظـــي، ولـــكـــنـــه مــــن جـــهـــة أخـــــــرى يــثــبــت 
الفرعية في تقديم حلول حقيقية  فشل الهويات 
لــجــمــهــورهــا، مــمــا يفتح الــبــاب مــجــدداًً للبحث عن 

المظلة الأوسع. 

كيف يحدث التراكم؟
هنا تــحــديــداًً، يــبــرز الــتــحــدي الأكــبــر؛ البحث عن 
»الفكرة الجامعة« الضائعة وسط ركام الحرب. 
لــلــوصــول إلـــى هـــذه الــفــكــرة، لا يكفي الاقــتــصــار 
ــيـــات  ــمـــومـ ــعـ ــامــــة والـ ــعــ عـــلـــى طــــــرح الـــــشـــــعـــــارات الــ
الفضفاضة فــي الخطاب السياسي - وإن كان 
الـــطـــرح الـــعـــام شـــرطـــاًً تــأســيــســيــاًً لا غــنــى عــنــه - 
بـــــل يـــجـــب ربــــــط هــــــذا الـــــعـــــام بـــمـــا هـــــو مــلــمــوس 
ومباشر في حياة الناس وهواجسهم اليومية. 
إن الـــتـــجـــريـــد الـــنـــظـــري والـــنـــخـــبـــوي، مــهــمــا كـــان 
متقدماًً ومــصــاغــاًً بلغة معرفية رفــيــعــة، لا يمكن 
أن يتحول إلى عامل استقطاب جماهيري، ولا 

يمكنه مراكمة القوى على الأرض

برنامج على بساط أحمدي
إن الـــهـــاجـــس الـــمـــشـــتـــرك والـــمـــلـــمـــوس لــأغــلــبــيــة 
الساحقة من السوريين اليوم، عابر للخطوط 
العسكرية والسياسية، وهو: ضرورة الخروج 
من مستنقع هذه الأزمة، بكل ما تعنيه من واقع 
معيشي وأمني متهالك، ومستقبل غامض يهدد 
ــيـــال الـــقـــادمـــة. بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، فـــإن صياغة  الأجـ
برنامج وطني واضح، ملموس، ومباشر يركز 
عــلــى آلـــيـــات الـــخـــروج مـــن الــمــســتــنــقــع، يــمــكــن أن 
عناصر  تجميع  لإعـــادة  الحقيقية  الأداة  يشكل 

هذه البنية السورية المتشظية. 
إلـــى جــانــب هـــذا الــبــرنــامــج الإنـــقـــاذي الملموس، 
الجامعة على ركيزة  الفكرة  أن تتأسس  يجب 
أخلاقية وسياسية حاسمة، تتمثل في الرفض 
الكراهية.  للطائفية وخطاب  المطلق والمقونن 
إن فضح آليات الاستثمار في الكراهية وتعرية 
الـــقـــوى الـــتـــي تــتــغــذى عــلــيــهــا، يــجــب أن يــتــحــول 
مـــن شـــعـــار أخـــاقـــي إلــــى بــرنــامــج عــمــل ســيــاســي 
ــــوى الــتــي  ــ وثـــقـــافـــي. فــالــطــائــفــيــة هــــي الأداة الأقـ
ــقــــويــــض الــــمــــجــــتــــمــــع الــــــســــــوري،  ــتــ اســــتــــخــــدمــــت لــ
وبالتالي فــإن تفكيكها هو الحجر الأســاس في 

بناء أي فكرة جامعة مستقبلية. 
ــــاب عــمــوم  ــــذي أصــ فــــي ظــــل الـــتـــرهـــل الـــمـــزمـــن الــ
الفضاء السياسي التقليدي تبلور وعي مسبق 
تــــجــــاه عــمــلــيــة الــــتــــحــــزب بـــعـــضـــه مــــبــــرر وبــعــضــه 
مفتعل لا شــك، ومــن هنا كــان استعادة الــروح 
الــكــفــاحــيــة وربــــط الـــقـــول بــالــمــمــارســة، والــتــحــلــي 
بـــالـــجـــرأة والـــغـــيـــريـــة وتـــقـــديـــم الــمــثــل والـــنـــمـــوذج 
والقدرة على المبادرة وإبداع الحلول، شروط 
ضرورية لأية قوى سياسية قديمة او جديدة 
حــتــى تكسب ثــقــة الــنــاس، وبــالــتــالــي شـــرط أي 
عملية إنــقــاذيــة جــــادة، وتــوفــيــر حــوامــل الفكرة 

الجامعة.


